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١. 


ا 


المقدمة 

شهدت مرحلة التنظيمات العثمانية بداية جادة من قبل الإدارة 
العثمانية» وحظيت منطقة جنوب سورية بجزء من هذا الإهتمامء 
خاصة بعد حالة الفوضى الأمنية التي عاشها أهالي المنطقة في 
أعقاب خروج المصريين من الشام سنة١851١‏ م وسيطرة زعامات 

وقد جاءت هذه الدراسة من أجل إلقاء الضوء على تاريخ 
جرش خلال فترة النصف الثاني من القرن التاسع عشر وبداية القرن 
العشرين ظهور الكثير من المتغيرات على هذه المنطقة وبعد أن كانت 
جرش مهجورة غير عامرة بالسكان استعادت عمرانها على يد 


الشراكسة الذين سكنوها ابتداءً من سنة 188١م‏ تابعة لقضاء عجلون» 


وتحولت إلى مركز مهم من مراكز التبادل التجاري مع المناطق 
المجاورة لها. 

جاءت هذه الدراسة في مقدمة وثلاثة فصول وخاتمة فكان 
الفصل الأول: الناحية الإدارية» حيث اشتمل على الموقع والحدودء 
وجرش في المصادر التاريخية:, والجهاز الإداري في الناحية. 
ومجلس إدارة الناحية» والمجلس البلدي؛ ومجلس إدارة القضاءء 
والقضاءء والجهاز العسكريء والأمنيء والتجنيد الإجباري» والزعامة 
العشائرية. أما الفصل الثاني: الحياة الاقتصادية» فقد احتوى على 
الأراضيء والحرف الصناعية» والتجارة» والضرائب» ووسائل النقل» 
والمواصلاتء والنقود والأوزان والمقاييس. وفي الفصل الثالث: 


الحياة الاجتماع ه188 [1ك ابلا ل سكاف ولجركية 


التعليمية» والعناصر الوافدة» والنمط المعماري في الناحية» والأثناث 
الفلاحي» والكرم» والعادات» والتقاليد الاجتماعية. 

واعتمدت الدراسة على مجمو عقر مك اللو نكائهووالمصادر 
والمراجع ساهمت في إغناء الدراسة لسجلات المحاكم الشرعية» 
والسالنامات العثمانية» ودفاتر الطابو العثمائنية. ومن المصادر: 
الدستور العثماني» ودواني القطوف في تاريخ بني معلوف لمؤلفة 
اسكندر المعلوف. ومن المراجع الحديثة العربية والأجنبية: الإدارة 
العثمانية في ولاية سورية لمؤلفة عبد العزيز عوضء وقضاء عجلون 
لعليان الجالوديء وكتاب لويس بيركهاردت بعنوان: 


"20مآ 1017 عط 1 300 57112 صا ماء1135'" 


الفصل الأول 


الناحية الإدارية 


*الموقع والحدود 
* جرش في المصادر التاريخية 


* الجهاز الإداري في الناحية 

* مجلس إدارة الناحية والمجلس البلدي 
* الجلاش [إدار 4 القضاء 

* القضاء 

* الجهاز العسكرية والأمني 

* التجنيد الإجباري 

* الزعامة العشائرية 


الفصل الأول 
الناحية الإدارية 
- الموقع والحدود: 
تقع جرش١!')‏ جنوب إربدء وترتفع على سطح البحر حوالي 588(" 


وتقع فلكيا بين خط الطول )1١,"5(‏ وخط عرض . 


( ) جرش من الجرش وهي حك الشيء بمثله؛ ودلكه كما تجرش الأفعى 
أنيابهاء وذكر ياقوت الحموي أن جرش اسم لمدينة عظيمة كانت وهي الآن 
خراب وفي وسطها نهر جار. انظر: جمال الدين بن منظورء لسان العربء» 
المجلد السادسء» (بيروت» دار صادر. د.ت) ص 52727» ياقوت الحموي» معجم 
البلدان» المجلد الثاني» (بيروت؛ دار صادرء 555١م)‏ ص .١77‏ 

(' ) مصطفى الدباغ» بلادنا فلسطينء الجزء الثالثء (الخليل: رابطة الجامعيين» 
65مم) ص .١177‏ 

(' ) حسن رمضان حسنء منطقة عجلون» مجلة دراسات الجامعة الأردنية:؛ 
المجلد الثامن» العدد الأول» (عمان: الجامعة الأردنية» ١9/0١م)»‏ ص .١75‏ 


ويحدها من الجنوب الجبارات» والرشايده ومن الغرب ريمون 
وساكبء والكتة» ومن الشمال جباء ودير الليات ومقبلة ومن الشرق 


المجر ونبي هود("). 


- جرش في المصادر التاريخية: 

تشير سجلات الأحوال من خلال الإحصاء الثالث الذي قامت 
به الدول العثمانية» والذي يعود لسنة ١١٠٠٠ه/‏ 1555م بأن قرية 
جرش كانت تابعة لناحية بني علوان!) (العلاونة) التي ظهرت خلال 
تلك النترة التارايطلية!). 
) انظر الخريطة المرفقة في نهاية الكتاب. 
(' ) كانت هذه الناحية تابعة للواء عجلون سنة 5357ه/ 581١م‏ وضعت لها 
قرى: جرش وساكب ودبين وعين جملا وجبا وجزازه» وجبة ودير زقريط. 
انظر: محمد عدنان البخيت ونوفان الحمودء دفتر مفصل لواء عجلون رقم 


5 ؛ (عمان: منشورات الجامعة الأردنية» 385١م)»‏ ص .١٠١-9‏ 


(' ) المرجع نفسه» ص 55. 


وذكر الرحالة السويسري لويس بيركهاردت ( 715اع.آ 
13101 801) أثناء زيارته المنطقة في بداية القرن التاسع عشر سنة 


5م أن قرية جرش كانت تابعة لناحية المعراض7) التي كان 


مركزها قرية سوف("). 


أما في فترة الحكم المصري لبلاد الشام (/751١-11751ه/‏ 


١-(18141م)‏ فتشير إحدى الوثائق المصرية أن جرش كانت 


(' ) من نواح قضاء عجلون العشائرية (الطبيعية) كان مركزها سوف: ضمت 

قرى برماء والكتة» ودبين» والجزازة» وساكب» وكفر خلء. والنبي هودء 

وريمونء ومقبلة. للمزيد من المعلومات عن هذه الناحية انظر: قاسم محمد 

النواصرة» تاريخ ناحية المعراض من 751١-171575هم/‏ 1118-1840مء 

(عمان: المطابع العسكرية» ٠١7‏ ١م).‏ 

10177 عط]1! لمث 59113 مآ ذاء1137 ,1.1 ,التمطاع مم8 5اتاع[] )00( 
إ(855 :2002هم.[آ) ,لمآ 


تابعة لمتسلميه('؟ عجلون حيث أدخل المصريون تنظيماتهم الإدارية 
الجديدة في المنطقة7). 

بدأت جرش في الظهور في أعداد السالنامات! العثمانية؛ 
وكان أولها سالنامة سنة 1784ه/7148171)» ثم تتابع ظهورها في 


الأعداد المتلاحقة حيث أثتارت هذه السالنامات أن جرش خربة أثرية 


('' أيمن الشريدة» دراسات وثائقية لجبل عجلون والكورة من خلال المحفوظات 
الملكية. 55١ه/‏ 8759١م»‏ (عمان: جمعية العمال التعاونية» 155١م)‏ ص77. 
(') مصطلح إداري يعد شاغلها من كبار الأمراء في الولاية كان يعهد إليه 
استلام الولاية من الوالي المعزول ريثما يصل الوالي الجديد. انظر: مصطفى 
الخطيب؛ معجم المصطلحات الألقاب التاريخية؛ (بيروت: مؤسسة الرسالة» 
07م صل 10 

(' ) سال تعني السنة والحول ونامه تعنى الكتاب والرسالة والكلمة ذات أصل 
فارسي تعني تقويم سنوي أو حوالي. انظر: محمد رجائي ريانء أهمية 
السالنامات العثمانية في دراسة تاريخ الأردن الحديث ومدى استفادت الباحثين 
منها دراسات في مصادر تاريخ العرب الحديث (عمان: منشورات جامعة آل 
البيت» /5951١م)»‏ ص .7١5‏ 

(: ) سالنامة ولاية سورية» دفعة 4» (الشام: مطبعة ولاية سورية» بتاريخ 


هم ١140م)ء‏ ص 7517. 


مشهورة من خرب قضاء عجلون "جرش خرابة مشهورة سي" دون 
الحديث عن موقعهاء وحدودهاء وأهميتها الإدارية!"". 

وبقيت جرش نذكر في الوثائق العثمانية كقرية أثرية في ناحية 
المعراض لكنها كانت أهمية نظرا لوجود الآثار فيها فكان شيخ سوف 
زعيم ناحية المعراض يحصل على مبالغ من الجنيهات من الرحالة 
الأجانب مقابلوود يك جرت وتفاتكتنا نيال 

فقد أشار كلود كوندر (0012061© 01000) أثناء زيارته منطقة 
المعراض في النصف الثاني من القرن التاسع أن الشيخ سوف أخذ 
منهأخمشة نيباب مقاب اليستلماج له بدخول_جرائق] وامستشاهدة 
آخارها!"0 
(' ) سالنامة ولاية سورية» دفعة 07١ء‏ بتاريخ *0٠7١ه/‏ 1885م: ص 175. 
(' ) كلود كوندر وآخرونء رحلات في الأردن وفلسطين؛ ترجمة سليمان 


الموسى» (عمان: دار ابن رشد للنشر والتوزيع» 64ام) ص 5 . 
(؟) المصدر نفسه» ص ١‏ 5. 


وفي سنة 08١1ه/1817م‏ أشارت سالنامة ولاية سوريا إلى أحداث 


مديرية ناحية فخرية في جرش حيث استمرت جرش كمديرية فخرية 


١ 2. 5‏ 
حفى يرنه 1" الفندا عب ليا أ 


- تأسيس ناحية جرش الفخرية: 

يبدو من خلال الوثائق العثمانية أن الإدارة العثمانية في مركز الولاية 
(دمشق) قررت تأسيس ناحية فخرية في جرش سنة 
كك 00 1١‏ ويرى اكارلي انجن (متعمظ ‏ 1اتهكلى) أن 
اختيار المركز الإداري بنظر المسؤولين العثمانيين لأي وحدة إدارية 
يرجع إلى التطور الاقتصاديء» ووجود كثافة بشرية» وتوافر الموارد 


( ) سالنامة سورية» دفعة 55 بتاريخ 1205٠1ه/‏ 1837م: ص75١ء‏ عليان 
الجالودي؛» قضاء عجلون في عصر التنظيمات العثمانية (8554١-1918١م)‏ 
عمان: منشورات لجنة تاريخ الأردن» 135١م).‏ 

(' ) سالنامة ولاية سورية» دفعة 4 5. بتاريخ 05١٠١ه/‏ 1817م: ص.75١‏ 


الماتية الكافية» وموقعها على خطوط المواصلات إضافة لعامل آخر 
لعب دورا مهما في تحديد المركز الإداري ألا وهو مدى تعاطف 
المشايخ» وولائهم للسلطة المركزية؛ وارتباطهم بها!"). 

وثمة دوافع غير معلنة حدت بالإدارة العثمانية إلى تأسيس هذه 
الناحية الفخرية في جرش. فالدافع الأمني كان من الأسباب التي 
دفعت الإدارة إلئ تأسيس مثل هذه الناحية خاصة: وأن منطقة 
المعراض كانت عرضة لهجمات القبائل البدوية المتكررة» فكان إيجاد 


نوع من الإدارة في جرش يخفف من وحدة هذه الهجماتء ويقللها(). 


6 ) 5اتعمطتتاء100 عطدمك بمتعمط ,تاعوعلنم‎ 12 101082 )١91:05- 
١51١, 217151]7لآ :17031للث)‎ 01 101032, 83(, 

أمع كلخ عط" لصخ ممازخ لدطهة0 ,ألدد-اث ,مدعه؟] ,عمععنى ) () 
01 1761517ملآ 0113526 ,متعاكلخ 017 ١858‏ عط عالنكا تهسطم06 
5ه ,2388 ,تطخ ١01 ١١,‏ ,ممل 01ل 


أضف إلى ذلك أن الدولة العثمانية كانت ترغب في استقرار 
الشراكسة في جرشء وتشجيعهم على مثل هذا الاستقرار فكان لا بد 
من إنشاء مديرية فخرية لترعى شؤونهم!"). 

كان لبعد مركز قضاء عجلون عن جرش يعتبر دافعا مهما 
لإنشاء ناحية ترعى شؤونهم؛ وتسرع في إنجاز أعمالهم. 
ومعاملاتهها؛ 

وأرى أن الهدف من إنشاء هذه المديرية الفخرية هو إيجاد 
حاجز بشري أمام هجمات القبائل على قرى المعراض وجبل عجلون 
خاصة»ء وأن هذه الهجمات قد اشتدت على هذه المنطقة خلال تلك 
الفترة التاريخية كما أن الدول العثمانية كانت تهدف من وراء أحداث 
)١(‏ عبد الله أبو محفوظ وشاكر أبو بدرء الشركس في جرشء مجلة رسالة 


المعلم» العدد الثالث» حزيران 1 ام ص 11 


مثل هذه النواح سواء كانت إدارية رسمية ككفر نجة والكورة وغير 
رسمية كجرش إلى أحكام قبضتها على المنطقة» ورغبتها في فرض 
المزيد من الضرائب. 
وقد اختيرت جرش لتكون مركزا للناحية الفخرية لعدة أسباب 
منها: 
.١‏ موقع جرش الاستراتيجي بين قرى ناحية المعراضء وسهولة 
وارلا إليها مل المملء اجات" 
؟#ير يكذ القزية ملواء أكانت االقادةأمم#بيول ليسمبفا والجطل 
تجلرإن |إطافة إلح يطو ميعدد من العيون المائلت ةر |سالفرية 
اللازمة للزراعة؛ وللاستعمال البشري(". 
0 6ه02وع221) 101032 عط1! 16 مما تلعمعظ ,ترعطتتهال )20 
١3720‏ ,ولإأك ع016) عمتلمالا لعخامتط :م0ل0مم.ا) ١١‏ عام ,؟لاى4١ا‏ رلمدط 


10 5373 08 عاهمهط لمحطث ,01015100آ ععمعع1[1اعاما أعتكولط ,مط 


١570(, 6.‏ :111517 0721010 ,2002هم.آ) ,ع8متل0ناماء 


- الجهاز الإداري في الناحية: 

كان الجهاز الإداري في ناحية جرش الفخرية بسيطاء فهو لا 
يتجاوز مدير الناحية» ووكيل مديرية الناحية (نائبه)» وقائد للدرك؛ 
ومجموعة من قوات الدرك (الجاندرمة) ('). وتحصيلدار7") يتولى 


جباية الضرائب من عربان بني حسن(). 


(' ) كلمة تركية الأصل استخدمت لتحديد وظيفة أمنية داخل حدود المدن 
والقرى أو خارجهاء انظر شمس الدين سامي» قاموس تركيء (أقدام مطبعة 
سيء دار سعادت» 1511١ه/‏ 1815١م)؛‏ ص 190. 

(' ) مؤلفة من مقطعين أحدهما تحصيل والأخرى دار وهي فارسية الأصل 
ومعناها القابض أو الماسك. 

(' ) سالنامة ولاية سورية» دفعة 754» بتاريخ 1109ه/ 1817م» ص177. 


- مدير الناحية: 


كان مدير الناحية يعين من قبل الوالي العثماني في إمركز 
الولاية (دمشق) ثم أعطي القائمقام7') في القضاء صلاحيات التنسيب 
بأسماء مدراء النواحي لأغراض التعيين من قبل نظارات الداخلية 


التي تصدر أمرا بتعيين مدراء النواحي التي وقع عليم الاختيار!). 


وكان مدير الناحية يترأس الجهاز الإدراي في الناحية يساعده في ذلك 


) كلمة عربية الأصل تعني من يقوم مقام غيرهء انظر: هند أبو الشعرء اربد 
وجوارها (ناحية بني عبيد) ٠85١-1178١م»‏ (عمان» منشورات بنك العمال: 
65ام) ص178. 

(' ) عبد العزيز عوضء الإدارة العثمانية في سوريا (854١-1915م)»ء‏ 
(القاهرة: دار المعارف» .)١9155‏ ص35. 


8هم8457 ام إلى أن أول مدير فخري لناحية جرش هو عبد 


الحميد بك الجركسي!('). 


وقد يبقى هذا مديرا فخريا يتولى إدارة الناحية حتى نهاية سنة 
لاتسار نوالا 

ويذكر صالح التل في مذكراته المخطوطة "أن ناحية جرش 
مديرها فخري مربوط بقضاء عجلونء ومديرها حميد بك الجرسيء 


( ) عبد الحميد بك شركسي من جرش تولى إدارة الناحية من سنة 
8هم1847م حتى سنة 1714ه/1100م وكان يتقاضى راتبا من 
الحكومة العثمانية تولى الأشراف على قوة مسلحة من الدرك كما تولى مهمة 
جمع الضرائب من عشائر بني حسن. انظر: سالنامة ولاية سورية»ء دفعة 5 ”2 
بتاريخ 704١٠١ه18140م»‏ ص755١»‏ المصدر نفسه. دفعة» بتاريخ ١11اه/‏ 
51امء ص 7578؛ المصدر نفسه؛ دفعة 55, بتاريخ ١١171ه/18454مء:‏ 
ص ١5١؛‏ المصدر نفسه» دفعة 77, بتاريخ 7١17هم/1845م:‏ ص 2١5‏ 
المصدر نفسه؛ دفعة 78 ١151ه/1895م»‏ ص58١؛:‏ نفسهه؛ دفعة 7ل 
بتاريخ 5١11ه/1897م»‏ ص11١ء‏ المصدر نفسهء دفعة ”", بتاريخ 
هم1900مءص8١5.‏ 


(' ) المصدر نفسه؛ دفعة 577 ص8١7.‏ 


وكان يتقاضى راتبا من الدولة بالإضافة إلى تحصيلدار يقوم بتحصيل 
الأموال ويتبع هذه الناحية جرش (مركز الناحية) وعموم عربان 
وعشائر بني حسن(!". 

في حين أشار الرحالة جورديش فرير (7ءءقلطء11 6001) 
بأنه صافح مدير الناحية عبد الحميد بك أثناء زيارته جرش سنة 
87 اهمه.11امء ورحب به المديرء وبمن معه واصفا إياه بأنه 'رجل 
جميل الخلقة يرتدي ملابس أوروبية(). 

ومن مدراء ناحية جرش حسين جلبي أفندي الذي عين مديرا 
للناحيئة اعتبارا امن سينة 514 ١هي/١٠5١-1).‏ وبقي مدر!2للن] كَل اكشة 
جرش يتولون إدارة الناحية ولم يتعداه إلى غيرهم حتى نهاية الحكم 
العثماني5؟؟١1ه/118١م.‏ 
(' ) صالح التلء مذكرات مخطوطة غير منشورة: (اربد» 15557١م)»‏ ص777. 


8 ,2 بلك .م0 بعم8 ) () 


(' ) صحيفة البشيرء العدد 2١479‏ بيروتء بتاريخ 1100/9/77١م:‏ ص"”. 


ورغم إشارات الوثائق العثمانية لمنصب وكيل مدير الناحية 
لكنها لم تذكر أسماء من تولى هذا المنصب() 
وكانت ناحية جرش الفخرية تتبع إداريا إلى قضاء عجلون التي كان 
مركزها (إربد) التابعة إلى متصرفية لواء حوران ضمن ولاية 
سوريا!'ءوقد بقيت هذه التبعية الإدارية لقضاء عجلون حتى نهاية 
الحكم العثماني سنة 755١ه/918١م.‏ وتجدر الإشارة إلى أن مجلس إدارة 
قضاء عجلون أقر عام 5574١1ه/ 99١‏ (2"تأليّفك. قطتتاكتيتا,نكؤة يجرش 
مركزا له وكتب بالأمر إلى نظارة الداخلية لكن هذا المشروع لم ينفذ 


بسبب انشغال الدولة بمشكلاتها الداخلية. 


(') صحيفة البشيرء العدد »١575‏ (بيروتء بتاريخ 5١/1300/7م)2»‏ ص”ء 
سالنامة سورية» دفعة 7*, بتاريخ 1718ه/0١110١.‏ ص8١7.‏ 

(') سالنامة دولة عليا عثمانية» دفعة 57. (مطبعة عامرة؛ دار سعادت» 
5هم1858م). ص8١‏ سالنامة ولاية سورية:» دفعة ١ء‏ بتاريخ 


65هم1858م: ص/ا0. 


- مجلس إدارة الناحية: 

كان مجلس إدارة الناحية يتألف من أعضاء مجلس اختيارية 
القرى في الناحية على أن لا يتجاوز عدد الأعضاء من كل قرية 
أنيعة السخاضن 0 

ويجتمع المجلس أربع دورات في السنة يحددها الواليء ولا 
يتجاوز مدة اكتقايككك يؤاة امشيبوعا ,احاند) يت زلين اجتماعئكات 
المجلس مدير الناحية» وتنعقد القرارات بالأكثرية:؛ وعند تساوي 
الأصوات يؤخذ برأي الجهة التي صوت معها الرئيس0("). 

أما وظيفة مجلس إدارة الناحية فهي اتخاذ الإجراءات اللازمة 
لإنشاء الطرق التي يرغب أهالي قرى الناحية في إنشائها عن طريق 


الإعلانات العلمية:؛ أو النقدية والاهتمام بالزراعة:؛ والتجارة 


(') نوفل نعمة الله» الدستورء المجلد الثاني» (بيروت: ١0٠11ه/1887م),‏ ص 
6 
(') نوفل المصدر السابق» مجلد؟.» ص5١5.‏ 


والصناعة! ١‏ والمحافظة على النظافة» وكدقيق قنوازات محخلس 
اختيارية القرى القاضية بتوزيع الأموال» وتخفيف التكاليف؛. أما 
القرارات فلا تكون ملزمة بل تنفذ حسب المأذونية المعطاة لمدير 


الناحية من قبل القائم مقاء(). 


- المختار: 

كان في كل قرية مختارء أو أكثر لكل فئة من الأهالي في كل 
قرية لا تقل عن عشرين بيتا يتم انتخابهم من قبل السكان7"). وكان 
من أهم وظائفهم الإعلان عن ما يبلغ إليهم من مدير الناحية من 


القوانين» والأنظمة؛ وأوامر الحكومة إلى القرىء. وكذلك جمع 


(') المصدر نفسه» ص5١5.‏ 

(') المصدر نفسه» ص5١5.‏ 

() أيمن الشريدة» ناحية الكورة في قضاء عجلون (875١-118١).؛‏ (إربد: 
مطبعة الروزناء 9151١م)»‏ ص 550. 


أموال الدولة المفروضة على سكان القرى: وتحصيلها يموجب 
قرارات مجالس الاختيارية» وتذاكر التوزيع التي يرسلها مدير 
الناحية» وتبليغ تذاكر الإحضار التي بمعرفة الحكومة لجلب بنععىض 
الأشخاص وإحضارهم إلى مركز الناحية!"). 

وإخبار مدير الناحية عما يقع في القرى والمزارع من 
المواليد» والوفيات بالأوقات المعينة» وإعطاء معلومات له عن الذين 
يتوفون» وورثتهم وإعلامه بالسرعة الممكنة عم قضايا الجرح. 
والقتل» وإبلاغ مركز الناحية.عن الأراضي'المحلولة؛ والمكتومة: 
وإجراء باقي الأمورء والمصالح التي تحال إليهم(". 

كيه ١ ١‏ التجعركجوعة انمره | اروم فسكعه 


كل الوثائق التي يتاح له الإطلاع عليهاء أو الشهادة على قسم 


0 ) نوفل» المصدر. ج"”ء ص .51١‏ 
(؟ ) المصدرء ج؟.2 ص .5١١-505‏ 
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منهاء كما كانت تقع عليه مقابلة موظفي الدولة مثل جابي الضرائب» 
وطوافي الغابات عند قدومهم للقرية» ومسؤولية الحفاظ على النظام 
داخل القرية؛ وأداء الخدمات لكل الفرويي7. كذ _اللتهضاتير الذين 
وجدوا في منطقة المعراض: المختار محمد إبيراهيم أبو لباد 
عضيبات» وعبد الرحمن شبلي العتوم» والمختار مصطفى الفارس 
العتوم المخول الوحيد بتقدير السن وإرسال البالغين إلى الجندية» أو 


0 3 
إعفائهه!"). 


01 5]0103) 2تناأعناتاة 1ن أعودة ,عع171112 طوعث ,تتاماصخ ,لتقطعتج (') 
١1175( 291١-7‏ :02002 آ) ,'آ]111التطامن أمدموعء2 ,مقتمهل010 ل قطة1ا 
5 ) مصطفى العتوم وآخرون» تاريخ سوف الاجتماعي» (عمان» المكتبة 
الوطنية» 135١م)»‏ ص8 4. 
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- المجالس البلدية: 

صدر أول قانون عثماني يتعلق بإنشاء المجالس البلدية في 
مختلف ولايات الدول العثمانية في سنة 765١1ه/1867١م»‏ وتعديلاته 
في الفصل السابع من قانون إدارة الولايات العمومية لسنة 
17ه/١871‏ 1م والذي تضمن تشكيل مجلس بلدي في كل مركز 
ولاية» أو لافطا 

وفي سنة 7914١1ه/1871م»‏ صدر قانون بلديات الولايات الذي 
عدل كثير من مواد القوانين السابقة» وزاد في اختصاصات المجالس 
الديولة. 


وتألفت المجالس البلدية من رئيس وعدد من الأعضاء يتراوح 


ما بين سخة إلى انيل 0 


( ) نوفل» المصدر السابق» ج؟2» ص .55١-54١8‏ 
5 ) مصدر كرد علي» خطط الشام» الجزء الخامس» (بيروت» مطبعة انمي 
للمطبوعات» 6848ام)ء ص77١.‏ 


خلا 


ووجد إلى جانبهم عدد آخر من الأعضاء المشاورين هم 
الطبيب والكاتب» وأمين الصندوق» والجاويشء والمفتش("). 

أما طريقة انتخاب أعضاء المجلس البلدي فقد حددها قانون 
البلديات سنة 1755ه/1877ء الذي نص على أن لكل مواطن حق 
الاشتراك في الانتخابات,تأخباء أو منتخباً إِذا توافرت فيه عدة شروط 
أن يدفع ضريبة سنوية لا تقل عن خمسين قرشآء وكان عمره لا يقل 
عن خمس وعشرين سنة» وغبر محكوم عليه بجناية يحق له 
الاشتراك في انتخاب أعضاء المجلس. 

أما الشروط لواجب توفرها في المرشح فهي: أن يؤدي 
ضريبة سنوية لا تقل عن مائة قرشء» وأن لا يقل عمره عن ثلاثين 


سنةء وأ كرا قم د الوا 7111 لمم 


(') سالنامة ولاية سورية» دفعة 51, بتاريخ ©١11هل/1837م:‏ ص7١1١-‏ 
م 


(') المصدر نفسه» ص 775. 


71 


يعادله» وأن لا يكون تابعا لدولة أجنبية» أو عضوا في مجلس بلدي 
آخرء أو متعهداء وأن لا يكون من الموظفين في المدينة»؛ أو 
القصبة(١).‏ 

وكان ينتخب أعضاء المجلس البلدي مدة أربع سنوات على أن 
يبدل نصفهم كل سنتين(') 

ويجتمع المجلس البلدي مرتين في الأسبوع كما يجتمع عند 
الضرورة؛ ويترأس الرئيس اجتماعاته» وفي أثناء غيابه يترأسه 


المكتاين :"او نتفذ| قر] ارإاته | بالأكتر يلتى؟ عتدماعتتساو ل الأصواك الفخلذ 


برأي الجهة التي صوت الرئيس إلى جانبها. 


(') قانون انتخاب البلدية» جريدة المقتبس» دمشقء السنة الأولىء عدد ١١ء‏ 
بتاريخ 1777ه/78 كانون أول 10١م»‏ ص ؟4» جريدة المقتبس» دمشق» عدد 
, بتاريخ ١4‏ صفر ١0٠177ه//‏ شباط 117١م.‏ 

0( كرد علي» المرجع السابق» جزءهة. ص ١؟١١.‏ 


أما صلاحيات المجلس البلدي فكانت: مراقبة الإنشاءات 
العمرانية في البلدة» وإزالة خطر الأبنية الخربة؛ وهدمهاء وفتح 
الطرقء وتعبيدهاء وصيانتهاء والعمل على توسيع الأزقة» والشوارع؛ 
والعمل على نظافتهاء وزينتهاء وتنظيم مجاري المياه. ومراقبة 
الأوزان» والمقاييسء» وتحديد الأسعارء والإشراف على الصحة العامة 
فيها("). 

وكانت واردات البلدية من الرسومء والمبالغ المتخصصة لها 
من قبل الحكومة» ومن الإعلانات؛ والهبات ومن العطيات التي تؤخذ 


من الذين يستفيدون من تنظيماتهاء والرسوم التي تفرضها على 


)0( جريدة المقتبس» المصدر السابق» عدد هوعلى ص 2.١‏ محمد ككثر د عليء» 
المرجع السابق» ص١١ .١‏ 
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المخالفين» ورسوم الكيل» والوزن» ورسوم الذبيحة. والحيوانات 


السيعة كن هذوة البلنية!: 


- دائرة التحصيلات (تحصيلدارات): 

ظهرت هذه الدائرة في قضاء عجلون سنة17534ه/18280م» 
وضمت موظفين اق لكر ولق سكدلك كات كرناة واامطا قط 
حيث تغير اسم هذه الدائرة» ليصبح تحصيلات فومسيونيء أي هيئة 
التحصيلات» وكان يرأس هذه الهيئة القائمقام» وعضوية مدير المالية» 
وكاتب الطابوء ومدير القلم (تحريرات كاتبي)؛ وقائد المن» والدرك 


'جندارمة يوزباشي7. 


)0( نوفل» المصدر السابق» ج23 ص 5٠‏ 7», محمد كرد علي» المرجع السابق» 
جزء 6 ص .١١١‏ 
(') سالنامة ولاية سورية دفعة لعام /579١.ه.ء‏ ص777. 


() سالنامة ولاية سورية لعام ابن ليا لص 0717 : 


ب" 


وفي سنة 7١1ه/1514م»‏ أضيف موظف جديد للدائرة أطلق 
عليه اسم تحصيلداري(". 
ومن خلال أوراق الضرائب التي وجدت تبين أن هناك ضرائب 
أملاك» وأراضيء ويركوسي» وضرائب معرف إعانة (إعانة 
المعارف)» وضرائب تجهيزات عسكرية ترتيبي» وضرائب خزينة 
جلبية عائد. وبدل عشرء ومقاطعة؛ وسائرة/). 

أما ضرائب تحصيلات القرىء والمحلات والتي تعود لسنة 
مالية/ ”0١1١م‏ بأن هناك أنواعا جديدة من الضرائب هي 


تحقيقات, ويركوسيء وبدل عسكري(". 


(') سالنامة ولاية سورية لعام ١1١١‏ و17١5١هء‏ ص٠١٠7.‏ 
(') سالنامة ولاية سورية دفعة 57 لعام 4١51١ههء‏ ٠٠9١م.‏ 


الأردنية. 
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أنا وثيقة ضير اكب :تحصميل اولكان وير كولوة مخضوصن تذكرهه 
والتي تعود إلى عام /١579‏ ماليه ١11١م‏ حيث وجدت ضرائب جديدة 


هي ضريبة الحرب 'حرب ويركوس7". 


- مجلس إدارة القضاء: 


تكون هذا المجلس من مجموعة أعضاء برئاسة القائم مقامء 
ونائبه» ومدير المال» وكاتب إدارة التحريرات7"؛ والمفتي» وكان مقر 
هذا المجلس في مركز القضاء. أما عن كيفية انتخاب أعضاء مجلس 


الإدارة فكان يتم بوساطة لجنة مؤلفة من القائم مقامء والمفتيء 


(') وثائق محفوظة في مركز المخطوطات في الجامعة الأردنية. 
(') سالنامة ولاية سوريا لسنة 57/85١ه/1853١م؛‏ دفعة لاء ص +٠١١‏ سالنامة 
ولاية سورية دفعة كي لسنة ١0ه/1875مء‏ ص82 , سالنامة ولاية سورية 


لسنة 01١1ه/1840م:‏ دفعة "لاء ص .7١١‏ 
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والرؤساء الروحانيين من غير المسلمين» وكتاب القضاء!')ء حيث 
تفرز الجمعية (اللجنة) المذكورة أسماء عدد من أهالي القضاءء 
والقرى التابعة لها يساوي ثلاثة أمثال العدد المطلوب فترشح الجمعية 
تسعة أعضاءء وتوزع لوائح بأسمائهم على القرى التابعة للقضاء كي 
تنتخب مجالس الاختيارية فيها ثلثي العدد المطلوبء أي ستة أعضاءء 
وبعد ذلك تعاد هذه الأوراق إلى المركزء وتجتمع لجنة الفرز مرة 
أخرىء وتنظر هذه الأوراق باعتبار أن لكل قرية رأياء والأعضاء 


الثلاثة الذين ينالون أكثرية الأصوات هم الذين يجري تعيينهم!". 


وقد اشترط في عضو مجلس الإدارة أن يكون من تبعية الدولة 


العلية الذين يدفعون ويركو لا تقل عن مائة وخمسين 


(' ) سالنامة ولاية سورية لعام 745١1ه‏ /1830م, دفعة . ص١١٠.‏ 
(' ) نوفل» المصدر السابق» ج١ء‏ ص5"97. 


قرشا سنوياء وأن يكون ممن تجاوزوا سن الثلاثين» ويفضل من يجيد 
القراءة والكتابة.ومن المهمات التي تقع على كاهل أعضاء مجلس 
الإدارة؛ التدقيق على إيرادات»؛ ومصارقيف/القخطاع*ورؤية محاسبات 
صناديق المنافع العمومية» وإدارة أموال الحكومة المنقولة» وغير 
المنقولة كافة» والمحافظة عليهاء وتقسيم التكاليف المطروحة بقرار 
من المجلس المذكور على المحلاتء» والقرى» واتخاذ التدابير المتعلقة 
بالصحة العمومية» وإنشاء الطرق الخصوصية بين القرىء 
و استحطهار |التدقيفانث الابث اكيية لمجلس_إدانية اللواء فيما كان فنهيا 
خارج عن مأموريته؛ وتبليغ قرارات مجلس غدارة القضاء إلى القائم 
مفاء: 

وأوردت التدالتاياك بالقتبانية| اما .الأخضاء بالذين يشياركوا 
بمجلس الإدارة في قضاء عجلون عن كل النواحيء وكان 


5 ) نوفل» المصدر السابق» جا صه .5١‏ 


دلا 


'اوكي 


عن ناحية جرش عبد العزيز أفندي بتاريخ ١171ه/18517م‏ 
سالنامة الولاية سوريا لسنة 1١171ه/1813م»‏ استمر عبد العزيز 
الكايد يمثل الناحية في مجلس إدارة القضاء() لسنة +71١ه/0١110م‏ 
عبد العزيز الكايد أفندي(". 

وقد مثل الناحية في مجلس الإدارة حيث تذكر سالنامة ولاية 
سورية لسنة 7١19١5/1١11ه‏ 1845- 18415م» عبد العزيز الكايد 


أفندي "من قرية لوك وفي عام 79؟١1ه/١111م‏ مثل الناحية 


كذلك عبد العزيز الكايد أفندي7). 


(') سالنامة ولاية سورية دفعة 71 بتاريخ 1115ه/1891م؛ ص7١7.‏ 

(') سالنامة ولاية سورية 1١151ه/18415١م؛‏ العدد 5» ص7١7.‏ 

(') سالنامة ولاية سورية دفعة *" بتاريخ ١11ه/5١7١رومي/0٠0٠11١م:‏ 
ص؟١7.‏ 

(') سالنامة ولاية سورية دفعة 748, ١1١7‏ و0 5١١٠١هم//‏ 1855م, ص199. 


() جريدة المقتبسء العدد 555» تاريخ ؟١5/1/١91١2.1‏ ص”. 
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- تمثيل الناحية في مجلس الولاية العمومي: 

بعورجب قانون الولايات العثنانقية الصادر سنة 
١هم/1854مء‏ أصبح لكل ولاية من ولايات الدولة العثمانية 
'مجلس عمومي'خاص للولاية» ويجمع هذا المجلس في مركز الولاية 
مرة في السنة» على أن لا يتجاوز مدة اجتماعاته أربعين يوما("). 

وكان يتم انتخاب هذا المجلس من قبل مجالس الأقضية في 
الولاية» ويختص هذا المجلس في تسوية الطرق السلطانئية داخل 
الولاية» والمذاكرة في أمور الزراعة» والتجارة» وتعديل ضريبة 


الويركو ثم أصلبح يندلر هده المجلاهي العمومي استشيارا فتلاشال تكله صفة 


(') عوضء المرجع السابق» ص8١٠.‏ 


اذا 


التنفيذ وقد جرت العادة أن يلقي والي سورية خطابا في حفل افتتاح 
هذا الشعلين 1 

وفي الانتخابات التي جرت سنق 75 ةا 5 بمء في عهد 
حكومة الائتلاف والحرية فاز عبد العزيز أفندي الكايد عن ناحية 
جرش وقضاء عجلون/". 

وفي سنة 117ه/1114١م‏ جرت انتخابات جديدة لمجلس ولاية 
سورية العموميء وقد مثل الناحية وقضاء عجلون في المجلس شوكت 


حميد الجركسي من جرش(". 


(') أحمد شقيرات» الإدارة العثمانية في شرقي الأردن» 8515١1918-1١م؛‏ 
(عمان: منشورات وزارة الثقافة» 1537١م)‏ ص55. 

(') سليمان الموسىء» تاريخ الأردن في القرن العشرين؛» (9:0١-1151م)‏ 
ط١اء‏ (عمان: مكتبة المحتسب». 31488١م)‏ ص١٠.‏ 

(') المرجع نفسه» ص١٠‏ 
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- القضاءع: 

بقي القضاء العشائري هو المسيطر في الناحية حتى نهاية 
القرن التاسع عشرء فقد كانت القرية وحدة اجتماعية متكاملة» وكان 
للشيخ والمتنفذين في القرية» على إجبار أي قروي في الظهور في 
المضافة في حال إدانته» لتوضيح أفعاله(). 

ولما توسعت أمور قضاء عجلون» وأصبح مركزه يضم 
محكمة شرعية ونظامية أصبحت قضايا الناس» ومشاكلهم تعالج في 
هذه المحاكم جنبا إلى جنب مع حكم الشيوخ في المنطقة؛ وتشكلت 


محكمة القضاء من نائب قاضي عجلون!"!؛ ورئيس محكمة البداية/"ا 


(') الشريدة» المرجع السابق»ء ص754. 

(') سجل شرعي عجلون» بتاريخ جمادى الأولئ 178هم/١٠111م:‏ 
صه ؛ .١‏ 

(') سجل شرعي عجلون لسنة 17575ه/3418١م»‏ ص5١.‏ 


ورئيس الكتاب واحد من الكتاب» والمعرفين من أصحاب القضاياء 
والشهودء والمخاتير» والموكلين بالإنابة من الشيوخ والمخاتير("). 
وعندما تشكل المجلس الإداري في الناحية أصبحت بعصض 
القضايا تعالج فيها جنبا إلى جنب مع محكمة عجلون فيما يختص 
بالقضايا الشرعية من زواج» وطلاق» ومهورء وميراث؛» وبقي البت 
فيها محكمة كياج باج" لزاب 
أذ اولك إمدارية إناجبا] دوكر موو يري اقيرنت 


اناف اللخمالة ار ااي ال ا 


)0( التل» مذكرات» ص 0 
(') سجل شرعي عجلون حجة ”, مجلد ١5 ٠١‏ جمادى الثانية 755١هل)/»‏ 
ص76 .١‏ 


(') مجلة المقتبسء العدد 571, 74 آذار ١191١م,‏ ص". 


7” 


الجهاز العسكري والأمني: 


كانت الدولة العثمانية في الفترة الواقعة ما بين 4515١-8١11١ام‏ 


مقسمة إلى سبع دوائر عسكرية؛ وفي كل دائرة جيش خاص بها("). 
لقد كان يرابط في بلاد الشام الجيش السلطاني الخامس 


ل 


بشنجي اردوهمايون دائرة سي" وحل محلة سنة 17517ه/ 105١م‏ 


الجيش الرابع "دردنجي اردوهمايون دائرة سي". وقد كانت قيادة هذا 
الجيش.في مديئة دمشق("). 

حيث ضم فرقا من الخيالة» والمشاة» والمدفعية» وتكونت كل 
فرقة من لواءين كل لواء مكون من الألايين» وتألف الألاي من أربعة 
طوابيرا"؛ وكل الألاي ضابطة ينقسم إلى طوابير» والطوابير 
(') الشريدة» المرجع السابق»ء ص78. 
(') المرجع نفسهء ص 78. 


(') محمد سالم الطراونة» منطقة البلقاء والكرك ومعانء؛ 855١-1918ام‏ 


(عمان: منشورات وزارة الثقافة» م31557١)2‏ ص .١١١‏ 
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إلى بلوكاتء والبلوكات إلى طواقم» وكان العساكر أن لا تتجاوز 
الخمسين من العمرء ولا تقل عن العشرين» ويفضل أن تكون من 
أصحاب السيرة الحسنة: وسالمة من النقاكق. اليد لل 

وكان من واجباتهم إلقاء القبض على أصحاب الجرائم 
(اللصوص). وقطاع الطرق» وتوطيد الأمن من مرور الطرق 
والمعابر» وإيصال البوستات (البريد)ء وجلب أنفار القرعة»ء 
والرديف7"'؛ ومساعدة مشايخ القرى على جباية الأموال الأميرية(). 

وقد وجدت إلى جانب قوات الأمن الضابطة قوة الجندرمة 
(الدرك)» وكانت تشرف على حفظ الأمن» ومطاردة اللصوص» 
وأشغال#اللخافرا(. 


') نوفل» المصدر السابق ج7ء ص 5549-5517. 
١‏ المصدر نفسه ج2”7» ص م 
عوض» المرجع السابق» ص 48 .١‏ 


0( 
0 
0 
() المرجع نفسه» ص .١55‏ 


03 


١ 


وكانت الجندرمة تصل إلى قرى الناحية على شكل حوالات 
تسمى (حوالات الجندرمة)؛ وهي: تحويل قوةي8يالدرك العثماني 
على القرية في حال وجود مطلوبين» أو مطاردين من تلك القرية» 
وعادة ما كانت تنزل هذه الحوالات في بيت الشيخ أولا("). 

لقد تمتعت قوات الأمن الضبطية بأهمية كبيرة سواء كان على 
مستوى القضلئا دأو (النوؤايي التابعة لها'فكلكان يوزباقتم) (تقيبأ) 
الجاندريظة لضلو افي) مجدال |التللصؤلاكترمجلةقالوتتتائط.التفيكرئة 
المكون من القائم مقام رئيساء وعضوية اثنينَ من أهالي القضاء 


إخنافة اليل الكاك] وامين بنؤتي ةلا كدرمة! ل 


)0( لويس بيركهات» رحلات في الجنوبية» ترجمة أنور عرفات» طاء (عمان: 
المطبعة الأردنية» 155١م)»‏ ص5 4 . 
(') سالنامة ولاية سوريا دفعة 255 709٠1ه/1847م:‏ ص184١ء‏ وسالنامة 


ولاية سوريا دفعة ,5*١‏ 1١71١1ه/18919م»‏ ص8١7.‏ 
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حيث يجبر الشيخ على إحضار أي مطلوبء وأحيانا كانت 
تستمر الحوالات شهرا في القرية إذا لم يحضر المطلوب تأكلء 
وتشرب على حساب أهل القرية(". 

ولم يقتصر عمل الجندرمة على تعقب الجنود» وملاحقتهم بل 
تجاوزه إلى مصادرة ما يمتلكه الأهالي من موجودات كالأسلحة» 
وغيريها!!. 

وكان يرافق مدير الناحية مجموعة من الجنود لا يزيد عددهم 
عن ٠١‏ مسلحا بالإضافة إلى مجموعة ترافق التحصيلدارية في القرى 
التي ينزلون فيها/". 
)١890:-1١915(‏ ج2علو15معءل[ 12 م1114 تححطم اه ,اعطارعع تحط 6 

1١9-٠6.‏ ,(ه4 1 ١‏ بمتامع8) 71123 ته تكطء5 5ناه كل[ 

(') وثيقة دكنارء دمشقء مديرية وثائق التاريخية» 15574ه/١٠١5١م.‏ 


(') الموسوعة الأردنية» حوالات الجندرمة» الجزء الأول؛: (عمان: دار الكرمل 
للنشر)» 6 ام ص ل مول 


وقد وصف بيركهاردت (8111123106) التجاوزات التي كان 
يتعرض لها الفلاحون علي أيدي رجال الضبطية الذين يرهقون 
الفلاحين بطلب لحوم الدجاج» والخراف؛ وعند رحيلهم كثيرا ما تمتد 
أيديهم إلى كل ما يعجبهم في_البيك الذي اهم( | وكثيرا لقانت 
مصالح رجال الضبطية تلتقي مع مصالح شيوخ القرىء» ومخاتيرهاء 
وكان يتجولون في القرى لتحصيل الأموال» وعندما يوافون قرية من 
القرى يتشاورون مع شيخهاء فكان يجمع لهم مقدار من النقود 
"التسفيرة". وكانت نفقات هذه التسفيرة تربو على المئات من المجيدات 


في كل قرية» وفي بعضها آلاف من الليرات. 


0( بيركهاردت» المرجع السابق» ص هع -51. 


١ 


التجنيد الإجباري (الخدمة العسكرية): 

شهدت المنطقة أول تجنيد إجباري في فترة حكم إبراهيم باشا 
سنة 1874م» حيث طبق إبراهيم باشا نظام التجنيد الإجباري على 
قرى المنطقة» وقد قوبل هذا النظام بالرفض من أهالي المنطقة("). 

وبعد انتهاء الحكم المصري في المنطقة سنة ١184١م»‏ وعودة 
العثمانيين بدأت الدولة بتطبيق أصول نظام التجنيد الإجباري الذي 
كانت قد أعلنته في كلخانة سنة هه؟١1هف/99م1.().‏ 

وقد طبق هذا النظام على جميع المسلمين من أهالي البلاد 
للخدمة في صنف من صنوف العسكرية (النظامية: والرديفء 


والمستحفظ)؛ ومدتها عشرون سنة السنوات الأولى منها نظامية» 


(') هند فتال» رفيق السكريء تاريخ المجتمع العربي الحديث والمعاصرء ط١اء‏ 
(جروس برس: )2 ص 2٠١‏ الجالودي» المرجع السابق. 


0( الشريدة» مرجع سابق» ص .1١‏ 


: 


والثمانية التي تليها مختصة بالخدمة في سلك الرديفء والسنوات 
الست الباقية في سلك المستحفظ/"). 

وكانت القرعة إحدى الطرق المتبعة من قبل رجال الدولة 
لتحديد الأشخاص المنوي أخذهم للعسكرية» فكان على الشبان من سن 
الواحد والعشرين الحضور لمكان القرعة في القرية» ومن تقع عليه 
القرعة منهم يتولى الفرسان إحضارهمء وذلك بربطهم بالحبال مع 
بعضهم بعضاء ومن ثم سحبهم إلى أماكن التدريب المعهودةل". 

وأكان) يعفى] مل الخدّمة العسكديه ا اناعم صو ححصودررت 


بحتو فو الات] مللطائية يظاليك ار الكائمون له #ندرييز إلعلومء 


(') جريدة سوريا الشام» قانون أخذ العسكرء العدد ,.٠١0١37‏ بتاريخ -١885‏ 
5امء ص ؛ . 

)ولت تحولات جذرية في فلسطين »187-١855‏ ترجمة كامل العسلي. 
(عمان: /1518١م)ء‏ ص05١3.‏ 
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ومشايخ الطرقء» والمتصرفون بجهات إمامه» أو خطابة في جامع.: 
وذوو الأمراضن الأمراضس. الداخلية؛ والأت ]ته ان الحذين تجاوزوا 
| 000 

كما أعفي من الخدمة الرجل الذي زوجته غريبة أي من خارج 
القرية("). 

وقد اعتاد الكثير من هؤلاء الجنود الهرب من تلك المناطق 
عبر المعابر» والممرات الخفية في بلاد سوريا الطبيعية!". ويشير 
السجل الشرعي لبعض أسماء من ذهبوا للتجنيد الإجباري فيشار 
لحميد قلبتاه الجركسي جرش”"). 
)0( جريدة سورياء المصدر السابق» العدد 7 ؛ صغ. 
(') الشريدة» المرجع السابق»ء ص87. 
(') قسطنطين بازيلي» سوريا وفلسطين تحت الحكم العثماني» ترجمة طارق 
معصراني» (موسكو: دار التقدم 68ام)ء ص لأا 


() سجل شرقي اربدء ج5. بتاريخ “” ربيع الأول 179ه/١1511م»‏ ص/ا- 
0 
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وكان هناك مجموعة من الجند الخيالة يسمون تعقيبات يبحثون 
عن الفارين المطلوبين الذين يختفون في النهارء ولا يعودون إلا في 


الليل عند مغادرة التعقيبات للقرية!؟: 


- الزعامة العشائرية: 

برز شيوخ النواحي كمركز سياسي أفرزته الظروف السياسية؛ 
والاقتصادية التي كان يعيشها سكان القرى في أواخر القرن التاسع 
عشرء والذي كان مليئا بالغزوء والحروب والوضع الأمني 
الصعب!"؛ فتضاعفت أهمية الشيوخ مع غياب أي إدارة مركزية في 
المنطققة. 9 لذلكا واحدك الشلظة الكثمالية أنه ملل | الأفضل لبا التعامل 


مع سلطة واحدة تستطيع جمسع الضرائب؛ وأن 


(') الشريدة» المرجع السابق»ء ص 85. 
(') فرحة غنام» ملكية الأرض والزعامة رسالة ماجستير غير منشورة: (إربدء 
جامعة اليرموك. 9484١م»‏ ص .5١‏ 


تحافظ على بعض النظامء ولذلك أصبح الشيخ معروفا بالحاكم الأعلى 
للمنطقة عن طريق أتباعه؛ ومن وجهة البدو الذين عارضوه ومن 
وجية الحكومة العقيافية!, 

ويعد الشيخ بمثابة الزعيم العسكري في سلطته؛ وكان يفرض 

هذه السلطة السلطة بوساطة أقاربه المسلحين7)؛ ولذلك كان يقوم 

بمهام رئيسيه لحفظ النظام في منطقته ومسؤوليته المباشرة أمام 

السلطات الحاكمة كونه الناطق باسم قزيته(). كما كان قائما على 

تنظيم شؤونها الإدارية» والاجتماعية كالزواج والطلاق» والمعارف 
بمساحتها ومقدار فدنها والمتحصل منها!"). 

.م راك .م0 بلتلقاطةخ () 

لاه .2 ,1610 (') 

(') يوسف غوانمة» دراسات في تاريخ الأردن وفلسطين في العصر الإسلامي» 


(عمان: دار الفكر. ام ص 65). 


(') المرجع نفسه.» ص 89. 


اك 


وكان للشيخ الحق في حل المشاكل الناتج عن جمع الضرائب» 
والتطور للجيشء وملكية الأرض!)» وكان يمتلك بيتا كبيرا مفروشا 
تسمى المضافة (وهو ما أطلق عليه مضافة الشيخ) حيث يستقبل فيها 
الضيوقاء والحثوةة ومو ظليق الد:| آل 

ومن أبرز الزعامات المحلية ذات النفوذ في الناحية خلال 
ستينات وسبعينات القرن التاسع عشر الشيخ حسن البركات؛ وقد 
وصفه الرحالة اوليفات (12121م011) سنة 1879م بأنه يستطيع تجنيد 
٠‏ فارس في الوقت الذي لا يمكن لأي شيخ غيره تجنيد عشرة: 


لأنه كان يعتمد على مساعدة أهالي القرية» والقبائل البدوية/). 


(') أحمد الظاهرء المرجع السابقء ص87. 
0( بيركهاردت» المرجع السابق» ص١‏ 5؟. 
ع1 2[ 1510025تاءاظ غ1 011620 01 لصما عط]' ,أمقطمء01 0( 


.6ه 88٠١(,‏ 1 :2002مآ) ,ممصماع.] 


لو 


وقد قام هذا الشيخ بالتمرد على الدولة كما يشير ميرل 
(1612311) وتعود أسباب التمردء إلى المعاملة السيئة التي عومل بها 
الأهالي على أيدي المسؤولين» وجباة الضرائب»؛ وقد تم جمع 
الضرائب مقدما كما جمعت مقادير أخرى من الضرائب إعانة للدولة 
'الإعانة الجهادية'(١).‏ 

وقد رفض شيخ سوف دفع الضريبة» واستعد للمقاومة» ولكنه 
لم يستطع مقاومة القوات العثمانية التي أرسلت وأخيرا دفع 
المذل ")| 

وأكد الرحالة أوليفانت (01115824) أن شيخ سوف دخل في 


نزاع مع الحكومة بعد أن رفض دفع الضريبة» وبعد إخماد ثورته 


مه *-لاه؟ ,2 (8181 ١‏ عرولا بع]8) ,مقل 10 كه أمدظ ,التسع31 (') 
5" بأك .م0 (') 


:/ 


على يد الحكومة طرد من مجلس إدارة القضاءء وتوجب عليه دفع 
ضريبة خمسة عشر عاما كان قد رفض دفعها في الماضي/"). 
وبصورة عامة» فإن شيخ العشيرة لم يكن منتخبا بل كانت 


تبرزه الأحداث» والمواقفء والرعاية في خدمة الناس7). 


,راك .م0 () 
(') العتوم وآخرونء والمرجع السابق» ص١7.‏ 
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الفصل الثاني 


الحياة الاقتصادية 


* الألراضي 

* الحرف الصناعية 
*التجارة 
*الضرائب 


* وسائل النقل والمواصلات 


*النقود والأوزان والمقاييس 


الفصل الثاني 
الحياة الاقتصادية 

الأراضي: 

كان من نتائج إعلان اخلط التنظيمات الخيريلدة سنة 
هم/1855م صدور قانون الأراضي العثماني سنة 
14/هم/18658م» وهدفت الدولة من إصداره إلى إحكام سيطرتها 
على أراضيهاء وتنظيم جباية الضرائب عليها وقد تم صياغة هذا 
القانون في ١57‏ مادة حيث صنفت الأراضي الدولة بموجب إلى 


خمسة أنواء(') هي: 


(') حول مواد قانون الأراضي العثماني» انظر الدستورء ج١2‏ ص 47-١4‏ 
عيبس المرء أحكام الأراضي المتبعة في البلاد العربية المنفصلة عن السلطة 


آمك 


-١‏ الأراضي المملوكة وهي أربعة أنواع: 
النوع الأول: العرصاتء؛ وهي الأراضي الموجودة ضمن القرىء 
والقصبات (الأحياء)» وما جاور من الأراضيء وهي مخصصة 
للسكنء» ولا تزيد مساحة العرصة الواحدة منها على نصف دونم. 
وسجلت الدور كمُلك لأصحابها فيشار لدار ابن حميد وحدودها جنوبا 
طريق عمان وشرقاً خانة (دار) وغرباً طريق مساحتها ٠٠١‏ ذراع 
مربع وفي وسط جرش خانة ملك محمد صالح بن عبد اللطيف 
وحدودها جئوباً طريق وثلرقاً طريق_وغرباكاً أطريق_وشمالا دار 
4 
النوع الثاني: الأراضي الأمريكية التي حولت إلى ملك بعد إتمام 
فرزها وتشير سجلات الأراضي إلى أراضي مملوكة تعود 
ملكيتها لمرتضى بن الشيخ منصور بن محمد بن منصور 


الجرسي مساحتها دونمان ونصف. 


دك 


النوع الثالث: الأراضي العشرية وهب التي تم توزيعهاء وتمليكها 
للفاتحين إبان حركة الفتح الإسلامي. 
النوع الرابع: الأراضي الخراجية» وهي: الأراضي التي تقرر بقاؤها 
في يد أصحابها الأصليين من غير المسلمين» فقد كان خراج 
الأراضي يقسم إلى قسمين خراج مقاسمة» ويتراوح مقداره بين 
العشر والنصف من ناتج الأرض درجة خصوبتهاء وخراج موظف 
وهو مقدار معين من المال يؤخذ بشكل مقطوع على الأراضيء 
ومن الجدير بالذكر أن الدكاكين اعتبرت مُلكيات خاصة فيشار 
لدكان ملك جمعة بن خليل في الحارة القبلية في جرش انتقلت إليه 
من مالكها حاجي يوسف وفي نفس القرية دكان منوط التصرف بها 


لأولاد أحمد بك "اتنقلت؟ اليه تق مكنا" عكر الحميصو بك بهن 


آذك 


هارون وأبنائه ودكان بالقرب من سيل جرش مُلك عبد العزيز 
ومهدي بن زكريا. 
- الأراضي الأميرية: 
وهي الأراضي التي تعود ملكيتها إلى بيت مال المسلمين مثل: 
المزارع؛ والمراعيء والمسارحء والمشاتي» والمحاطب!/')؛» وكانت 
هذه الأراضي قبل سنة 1755ه/1879م تحت تصرف الزعامة» 
والتيمارا"'؛ وحق الانتفاع بها عائد للمتصرفين ضمن قيود 
وشروط(". وقد الغي تصرف الدولة بهاء فتبيع منها ما تريد» ولمن 


تريداتشوكّ) مانداطيو). 


)0( نوفل» المصدر السابق» ج23 ص 5 
() شاكر الحنبلي» موجز في أحكام الأراضيء (دمشق: مطبعة التوفيق- 
)2 صه .١‏ 


0 عوض» المرجع السابق» ص .733١١‏ 


نك 


"- الأراضي الموقوفة وقد قسمت إلى قسمين هما: 


الأراضي التي أوقفها أصحابها طبقا للشرع الشريفء ولا 
تجري عليها المعاملات القانونية» بل يجب أن تعامل بموجب شروط 
الواقف» والأوقاف الخيريةكا] 3 755759 ! - 77 تين 
سواء للمساجد أو المقامات. أو/الأحر اجوففد أنازاك_الشجلات التبراعية 
أي ست قطع أرض في جرش منها أربع قطع غير مشجرة ومساحتها 
عشر دونمات ومساحة الأخرى دونمان تعود ملكيتها لمجموعة من 
الشركات حيث وقفت لجامع الحميدية (جامع الجركس) وقفاً صحيحاً 
أي الأبد واشترط الموقفون أن يكون حق النظر على هذه الأراضي 
لهم ولذريتهم من الذكور إضافة إلى أن يصرف إنتاج القطع الست 
على مصالح الجامع الشريف- من أجرة مؤذنَ وثمن"زيت وفوانيس 


زعالت 


لهؤلاء انتظار أجرة على عملهم هذا ولا يحصلون على شيء من ريع 
الوقف. 


والأراضي المفروزة من الأراضي الأمريكية التي أوقفها 
السلاطين أنفسهمء أو بإذن منهم» وتجري عليها المعاملات القانونية؛ 
لأن رقبتها أصبحتيكائد :ان واج جا 
- الأراضي المتروكة وقد قسمت هذه الأراضي إلى قسمين: 
الأولى: التي تركت لعموم الناس مثل الطرق العامة. 
الثانية: الأراضي المخصصة لعموم أهل القرية» أو القصبات مثل: 
المراعيء والبيادرء والمساحات» والأحراش! ويشار لأرض متروكة 


في جرش جنوب وشمال الطاحونة الفوقة وفي نفس القرية لأراضي 


(') الطراونة» المرجع السابق»ء ص5؟١.‏ 
0( نوفل» المصدر السابق» ج23 ص١ .١‏ 


كه 


غرب أبو الحجل وغرب أرض المحجر وجنوبها وشق وغرب مغارة 
عرورة. 
ه- الأراضي الموات: 

وهي الأراضي الخالية التي تبعد عن العمران مثل: الجبال» 
والقفارء ويمكن للأهالي الانتفاع بها بإذن مأمور الأراضي في 
المنطقة(') وكانت الدولة تمنح هذه الأراضي بلا مقابل للأهالي 
شريطة أن يستثمرونها. 
”- الأراضي المحلولة: 

وهي الأراضي التي تصبح ملكيتها الفعلية للدولة بعد وفاة 
أصحابها دون ورثة شرعيينء أو تلك الأراضي التي تركها أصحابها 


مدة تزيد عن ثلاث سنوات متتالية دون عذر فا إلئنا 


(') الحنبلي» المرجع السابق»ء ص7". 
0( كرد علي» المرجع السابق» ج22 ص1 .١5‏ 


لاه 


وقد فوضت الدولة إلى مأموري الطابوء ومديري المال في 
مراكز الألوية» والاقضية تأجيرها للأهالي بمزاد علني مقابل مبلغ من 
المال» أو نسبة معينة من الغلة يتفق عليه الطوفان بتعهد لدى محرر 
المقولات (كاتب العدل) يدفع المستأجر بموجبه المبلغ» أو الغلة المتفق 
عليها خلال المدة المخد 1 الي 
- الأراضي المدورة: 

وهي الأراضي التي ملكيتها تعود للسلطان عبد الحميد الثاني 
بعد خلة عن العرش سنة 17117ه/ 1860م وتحولت ملكيتها لصالح 


خزينة الدولة» وأصبحت تعرف بالأراضي المدورة» كما أطلق عليها 


اسم الأراضي الخاصة؛ وهي ملك للسلطان يتصرف بها كما يشاءء 


وينتفع بها الوزراء؛ وكبار الموظفين في الدولة7". 


(') المرجع نفسهء ص55١.‏ 
0( أحمد ظاهر» المرجع السابق» ص 7/26 . 


مه 


تسجيل الأراضي 

قامت الدولة بإنشاء دائرة لتسجيل الأراضي في المنطقة أطلق 
عليها اسم الدفتر الخاقاني» وكان مركزها في قضاء عجلون» ومهمتها 
إجراء معاملات فراغ وانتقال الأراضيء وتسجيلها بأسماء مالكيهاء 
وإعطائهم سندات طابو بعد أن تتقاضى الرسوم المفروضة عليهاء 
وتأسست فروع الها في نواخي القضاء("). 

وقد بدأت عملية تسجيل الأراضي في سورية سنة 571/97اهمس/ 
م بينما نجدها قد تأخرت في المنطقة» وتعود أول إشارة لتسجيل 


الأواضئ فل قضاء اعجلوة الواواساة . . ؟وقم/ قرام . 


) عوضء المرجع السابق» ص775. 
(') المرجع نفسه»؛ ص775. 
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أما عن طريقة تسجيل الأراضي في دائرة الطابو» فقد كان 
لكل قطعة أرض رقمها الخاص بها حسب تاريخ وصولها إلى الدائرة 
مع ذكر موقع القطعة» ونوعها إذا كانت ملكآء أو أمرية» أو موقوفة: 
وحدودها من جميع الجهات» ومساحتها ومقدار الرسوم المفروضة 
عليهاء وتاريخ تسجيليا"/ر ل الأشلاء مل لحيو اذ. امات 
يعطى أصحاب العلاقة سندات الطابو بختم الطغراء السلطانية» وتختم 


من الأسفل بخاتم دائرة الدفتر الخاقاني» وبجانبه طابع عشر بارات7"). 


(') هناك العديد من سندات الطابو تعود للمنطقة خلال الدراسة ومحفوظة في 


دائرة أراضي عمان. 


الأراضي المستثمرة 

عرفت المنطقة خلال تلك الفقرة طرقنا عديدة لاستثمار 
الأراضي الزراعية وكان منها: 
١‏ - الاستثمار المباشر: وهي أن يقوم صاحب الأرض نفسه باستثمار 
أرضه وكان يقوم بمعاوتته في ذلك أفراد أسرته!"). 
؟- المزارعة: وهي نوع من الشراكة كون الأراضي من طرفء 
والعمل من طرف آخر وهذا يعني أن الأرض تزرع؛ والحاصلات 
تقسم بينهما!')» ويشترط في المزارعة الإيجابء والقبول بين 


الطرفين» وتقسم المزارعة:إلى ما يُلي: 


١ 


() انظر سجل شرعي عجلون 8»: حجة١.,‏ بتاريخ ١1711ه/15117م:‏ ص36. 
(') سجل شرعي إربد 7 حجة بتاريخ6 ذي القعدة 15574ه/١191ام‏ 


ص 4". 


1١ 


١‏ - نظام الشراكة: حيث يقدم المالك بموجب هذا النظام الأرض بينما 
يقدم الفلاح العمل؛ وكان الاثنان يشركان في جميع النفقات» ويقسم 
الناتج بينهما مناصفة("). 

١‏ - نظام المرابعة: وهي أن يقدم المالك الأرضء وجميع النفقات 
واللوازم بالإضافة إلى ذلك يقدم الطعام؛» والمسكن» وتكقون حصة 


الفلاح ربع الغلة/). 


() عبد الله حناء القضية الزراعية والحركات الفلاحية في سوريا ولبنان 
(٠1170-18م)‏ ء (بيروت: دار الفارابي» 4175١م)»‏ ص .١17١‏ 

(') عصام عاشورء نظام المرابعة» ترجمة أنيس فريحة؛ مجلة الأبحاث ج".: 
(بيروت: الجامعة الأمريكية» سنة 2١‏ 5715١1ه/1178١م)؛:‏ ص7". 
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نظام الخمسة: 

وفي هذا النظام يقوم المالك بموجبه بتقديم الأرضء» وجميع 
النفقات» واللوازمء وفي المقابل يقدم عمله» ويكون نصيبه خمس 
الناتج. 

وفي حال ترك الفلاح الأرض التي فيها مقابل حصة من الغلة 
نتيجة لخلاف مع صاحب الأرضء أو ظروف معينة كالذهاب لأداء 
الخدمة العسكرية» فإن الفلاح لا يفقد حقه؛ بل تقوم لجنة تخمين مؤلفة 


الأيام التي عمل فيها من بداية عمله إلى يوم تركه العمل(". 


) أوراق متري الزريقات ورقة (بدون) رقم بتاريخ ١١‏ تشرين أول 518١م.‏ 


517 


التأجير: 
انتشرت ظاهرة تأجير الأراضي في تلك الفترة لمدة ينفق 
عليها الطرفان مسبقاء وقد تصل المدة إلى عشر سنوات مقابل مبلغ 


نعين من المفال هاوق من بالخلقه 


المغارسة: 

من الطرق المتبعة في استثمار الأراضي الزراعية: وهي 
اتفاق بين صاحب الأرضء والمزارع ويقوم المزارع بموجبه بغراسة 
أرضه بالأشجار القثمرة؟ والكتايلة )| أمقائل نكيف الثمان الناتجة هن 


البستان:؛ وإذا توفي صضساحب الأرض» او المزارع 


1 


فلورثتهما الحق في استغلال نصف ناتجهما إلى أن تنتهي مدة العقد 


المتفق عليهاء ز أما الأركن فقو لمالكيا"!: 


الضمان: 

وهي إحدى الطرق التي كانت شائعة لاستثمار الأشفجار 
المثمرة عند ظهور التمر: وهو عبارة عن عقد بين أصحاب البستان» 
والمستأجر يدفع بموجبه مبلغا من المال مقابل ثمر البستان» وينتهي 


العقد بينمها بانتهاء موعد جني الثمار7). 


(') دفتر تسجيل العلامات الصادرة من حاكم الحقوق بدمشق قرار .١19‏ ص 
.١17‏ 


(') الشريدة» المرجع السابقء ص57 .١‏ 


الأدوات الزراعية 

استخدم الفلاح أدوات زراعية شتى في أعماله الزراعية وكان 
من أهم هذه الأدوات: 
١‏ - المحراث ويتكون من الأدوات التالية: 
أ- الكابوسة: وهي عبارة عن مقبض يمسك به الحراث ل يحفظ 
بوساطته السكة» ويبلغ طولها 4٠‏ سم وعرضها حوالي ؛ سه("). 
ب- الذكر: وهو عبارة عن قطعة خشبية مائلة قليلاء وغالبا ما يكون 
من شجر السنديان أو البلوط» ويبلغ طوله حؤالي 5اسه/"). 
ج- السكة: وهي عبارة عن قطعة حديدية مخروطة الشكل يبلغ 


طولها حوالي 5ه سم("). 


(') الشريدة» المرجع السابقء ص44 :١‏ 8-9 22 وأيضاً: ,10102هى ,8186 
171112 
(') غرايبة» المرجع السابق»ء ص١5١.‏ 


11 


د- البرك: وهي قطعة خشبية مقوسة الشكل لها تجويف يمر بها 
الذكرء. لتدعيم الذكر من خلال وجود قطعة خشبية صغيرة 
تسمى بلعه("). 

ه- الوصلة: وهي القطعة الخشبية التي تصل ما بين البرك 
(الناطح)؛ ومقدمة العودء وتكون منحنية للأسفل قليلاً(). 

و- النير: وهو عبارة عن قطعة عريضة من الخشب الخفيف في كل 
طرف منها يوجد قطعتان صغيرتان من الخشب؛, لكي يسهل 


وضع النير على رقبة الحيوانات7'). 


(') المرجع نفسه» ص .١77”‏ 

(') المرجع نفسه» ص .١77‏ 

(') محمد الصلاح.ء التقنية الصناعية في الكورة في النصف الأول من القرن 
العشرين» بحث مقدم للمؤتمر الدولي الخامس لدراسة تاريخ الأردن» (إربد: 
جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية» 335١م).‏ ص5 .١‏ 

(:) غرايبة» المرجع السابق»ء ص١5١.‏ 


034 


5- القطريب: قطلءة كقيية طوني 5 انقات تتصل ييا خلفة افير 

وتمنعها من الانزلاق. 

ع الحلقة: وهي قطعة خشبية منحنية بين الشرعة والوصلة. 

ط- الشرعة: وهي قطعة من الجلدء وغالبا ما تكون من جلد الإيبل 
على شكل حزام تصل بين النيرء والحلقة[". 

ي- المنساس: هي عبارة عن عصا طويلة يكون أحد أطرافها مدبب 
يسمى الناقوزة» ويسمى الطرف الآخر بالسبوط يركب عليه 


قطعة حديذية الإزالة الطين_ العالق_علك السكة أثناء الحراثةا"). 


)0( محمد الصلاح» المرجع السابق» صغ .١‏ 
(') غرايبة» المرجع السابق»ء ص .177-١‏ 
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أما أدوات الحصاد ونقل المحصول فهي: 

المنجل: وهي أداة حديدية ذات شكل هلالي طرفها الداخلي حادء 
وهي الأداة الرئيسية للحصاد7"). 

الحورة: وهي قطعة من الجلد يصنعها الحصاد على صدره أثناء 
الحصاد الصيفي حتى لا يؤذيه سفيرء القمح وفصله(). 

القادم: وهو مصنوع من الخشب يحمل به المحصول من الحقل إلى 
البيدر على ظهور الدواب» واستعمل لأنه الطريقة الوحيدة 
التي كانت تتسع لأكبر كمية من الحصول في وقت انعدمت 


فيه الآلات(). 


(') غرايبة» المرجع السابق» ص .١77‏ 
(') المرجع نفسه.» ص .١7*”‏ 
(') الشريدة» المرجع السابق» ص 55. 


515 


أما أدوات درس المحصول وتذريته عند الوصول للبيدر فهي: 

اللوح: وهو قطعة خشية مسطحة عرضها مترء وطولها متران أما 
أسفل اللوح» فهو مرصع بقطع صغيرة من الحجارة السوداءء 
لتساعد على درس القش وتنعيمه» ويسحب اللوح بوساطة 
الحصان عادة» وقد تستخدم الدواب الأخرى في ذلك أيضا("). 

الشاعوب: وهو عبارة عن عصا خشبية طويلة حوالي 5,١‏ تقريبا 

مصحوبة بأداة حديدية لها أربعة أصابع حديدية؛: وكان يستعمل 

لسحبء وتقليب القش. 

المذراة: وهي عصا خشبية طويلة مصحوبة بمجموعة من الأصابع 


الْحْتْليظا بإعادة ما تكون شيبعة؛ وتستكمل في عملية: الذراية 


(') محمد الصلاح» المرجع السابق» ص .١6‏ 


عند هبوب الريح بعد درس القش ونتعيمه» حتى ينفصل القمح 
عور الين» و المر ان الأخرع 1 
الغربال: وهي أداة يبدأ استعمالها بعد الانتهاء من عملية التذرية 
لفصل التراب» والحجارة الصغيرة من القمح. 
وهناك أدوات أخرى لكيل القمح» ومنها الصاع» وسعته حوالي ١١‏ 
كغم من القمح» ثم يوضع القمح في عدول خاصة مصنوعة من 
نستح لمسو[ف] الأخلام || ولإفالع كنب |37 تاش دز لير مده 
في كواير (مفردها كوارة) مبنية من الطين داخل البيت» لتخزين 


الحبوب فيها العام القادء7). 


(') الشريدة» المرجع السابق»ء ص55 .١‏ 
(') غرايبة» المرجع السابق» ص .١75‏ 


الا 


*المصارف الزراعية: 

أنشأت الدولة العثمانية في المنطقة عددا من المصارف 
الزراعية» وكانت مهمتها تقديم القروض“اللازمة للفلاحدين بفائدة 
محدودة» مما ساهم في تقدم الزراعة وازدهارها!". 

ذكرت سالنامتهيواية انور البنة. ©0؟انيظا 50 يرال رائييس 


شعبة إربد للبنك الزراعي تضم السيد الرئيس عبد العزيز الكايد 
أفندي: وأمين الصندوق طعمة أفنديء» وثلاثة أعضاء هم سعد العلي 


اكرول ماحط 1١‏ لذت بهت لبد وقد 


(') سجل شرعي إربد رقم (١)؛‏ حجة 7”. ١١‏ محرم 1377اهم؟191ام 


ص 5 5. 


07“ 


استمرت الإشرارة إليهم حتى سنة 5١15هم//‏ 1818م 
و/911اه/149.(). 

وقد أنشئت شعبة للمتصرف الزراعي في قضاء عجلونء؛ وكان 
مركزه إربدء وكان رئيسه من ناحية جرش السيد عبد العزيز الكايد 
أفندي في عام 5١5٠1ه/‏ 1847م» وأربعة موظفينء» وعدد من الجباة. 
وقد استمر 38 1أهالوتخزرف مق #هابة الدؤالة العثمائية27 وءررة ولابية 
سالنامة سوريا لعام ١٠1١م‏ رئيسا عبد العزيز كايد أفندي عضوية كل 


من: محمد شرايري أفنديء ومحمود لفن نكسو ؛ 


)0( سالنامة ولاية سوريا دفعة 2.559 بتاريخ 6هم 8967 ام صه 25١‏ 
المصدر نفسه دفعة »١‏ بتاريخ ١17‏ 1[ ه/16165ام» ص72١3؛‏ المصدر نفسه» 
دفعة "٠‏ بتاريخ 5هم/1868مء ص .75١١‏ 


0( شقيرات» المرجع السابق» ص535١١.‏ 


07 


وسعد العلي أفنديء» وكاتب المحاسبة طعمة أفنديء وتحصيلدار 
الضرائب جوجري النمر أفندي» والملازم فضلو أفندي7"). 

وقد اشترط المصرف الزراعي فيمن يود الافتراض منه أن 
يرهن أرضه للمصرفء ومن لم تكن لديه أرض فعليه أن يحضر 
كفيلا ليكفله لدى المصرفء ولا يتم فك الحجز من الأرض المرهونة 
إلا عندما يقوم الشخص المستدين بسداد المبلغ الذي اسندانة من 
المصرفء وكان معظم المستدينين من فلاحي القضاء. 

وقد ساهمت هذه العوامل جميعها في التأثير سلبا على حالة 
الفلاح» وبالتالي انحط الإنتاج الزراعيء وكانت غاية الفلاح إنتاج ما 


يكفيه» وأصبحت مساحات كبيرة من الأرض لا تزرع مما أثر على 


(') سالنامة ولاية سورية دفعة 7". بتاريخ 1114.هم/0١150م,‏ دفعة 7”ء 


ص١ ١‏ ؟. 


7“: 


الزراعة ككل حيث أهملت الزراعة في وقت كان الفلاحون فيها 
أحوج إلى استغلال تلك الأرضء وإصلاحها. 

ولا توجد إشارة في السجل الشرعي تؤيد أن أحدا من فلاحي 
الناحية قد اقترض من المصرف ربما لرفض الفلاحين إرهان 


أرضهمء أو لعدم وجود من يكفل هؤلاء الفلاحين. 


لدى فلاحي بلاد الشام!")» ويعتمد قرار المزارع أن يبذر القمح بعد 


أول هطولٌ [الانطار) أو أن يزرع قبلها على عدة عوامل منها: أن 


)0( جورج طريف» السلط وحوارها 115-81اممء (عمان:منشورات بنك 
الأعمال» 1145١م)؛‏ ص؛ 57. 


تكون الأرض بورا وكانت صلبة بعد عدة سنتين من عدم حراتتها فلا 
يمكن حرثها إلا بعد سقوط الأمطار الأولى("). 

وتفصل القرى ذات المستوى العالي في الارتفاع أن تزرع 
عفيراء لأن المحاصيل التي تزرع متأخرة في فصل الشتاء» قد تتأثر 
بالبرد كما أن التأخير يعرض المحصول لخطر الجرادء ورياح 
الصحراء الربيعية المتأخرة7 كما أن المزارع عند ذلك يحرث 
الأعشاب التي تنمو بعد المطر في الوقت الذي يكون فيه السيطرة 
على الأعشاب الضارة في مراحلها الأولى للنمو أكثر من التأخير في 
ذلك7)؛ ويتبع ذلك حسب الظروف الملائمة للحصولء فالقمح؛ 
والشعير يزرعان في نهاية تشرين الثانيء ويزرع الفول في شهر 
كانون الأول أحيانا كما تزرع الكرسنة» والعدس في شهر شباط كما 
(') الشريدة» المرجع السابقء ص57 .١‏ 


(') الشريدة» المرجع السابقء ص57 .١‏ 
بأك.م0 بلتامكامم () 


ك7 


تزرع محاصيل الذرة»؛ والسمسم في نهاية آذار. وخلال نيسان تتوقف 
في شهر أيار("). 

وتحتاج محاصيل الكرسنة» والفول» والعدس لموسم نضوج 
يتجاوز الأربعين يوما كما تستغرق مدة نضوج الشعير إلى خمسة 
وستين يوما أما القمح فيحتاج إلى خمسة وسبعين يوماء ويتم حصاد 


3 5 3 7 0 ب 1 1 
عشرين يوماء ثم القمح بعد عشرة أياء("). 


موعد الحصاد: 
كانت عملية الحصاد تتم بواسطة العائلة الأبوية؛ أو بوساطة 


عائلة أصلية من الرجال» وزوجته:؛ وأبنائه المتزوجين» وغير 


.م ,10ذط1 (') 
٠‏ .م ,ب10ط1 (') 


ا 


المتنزوجين؛ وقد تشمل الأصدقاءء والجيران كما كان يقوم صاحب 
الأرض باستئجار رجلء أو أكثر للحصادء ثم يقوموا بجمع الحصاد 
مقابل كيس واحد من القم-7'). وفي الوقت نفسه كان صاحب الأرض 
يقوم باستئجار عدد من نساء القرية مقابل أجر يومي وحسب تقاليد 
القرية يعمل الرجل فقط بالمنجل خلال فترة الحصاد وتتبعهم النساء» 
ثم الأطفال لالتقاط السبلات الساقطة كما يحضر الرعاة مواشيهم 
مباشرة وراء الحصادين لترعى العقيرء فتصبح الأرض المحصورة 
منطقة رعي عامة للسكان7). 

ويكنادة ملا ببتدئ الجقتتتاياوق "اللحصا دان #تأففث صغفي راو من 
الثلثين الباقيين من المحصول ليعطيهم ذلك راحة نفسية في العملء 


ونشاطا أكثر وعاذء ما كان »التكنداد 1 بوزكورؤا الم واههر ينتفويت 


00 امم (') 
للم م1 (') 
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الفرضنة على 'الرخاةةمن. القتراب من الأركن المحصودة!'١»‏ ويد 
جمع المحصول ينقل إلى البيدرء وغالبا ما يكون في منطقة مرتفعة 
من الأرضء وعادة ما كان يستعمل الرجل أرض بيدر قرابته بعد 
انتهاء القريب من درس محصولهه. وقد يستأجر أرض بيدر آخر 
مقايل القن 1" 

وكان يفصل على ارض البيدر إلى أربعة كومات» وهي: 
الحبوب#!! التير] الجا للئك الدطاب59القاق. (0280 الذي جتفيتسة 
يعمل السائدة! والقس) اللملبيء الذي بال كرقيدهركرش: 


وأعلفة" لكر اناك الح اق( 


.م نط1 (') 
٠‏ .م ,10ط1 (') 
1 ,1610 () 


2 


المحاصيل لدفع الديون المحلية» ودفع حصة ال##قيك المرابع عنده 


طيلة السفة!"). 


المشاكل الزراعية: 

كان هناك عوامل أثرت في الحياة الزراعية للفلاح سواء كان 
التأثير على الزراعة» أو على الفلاح القائم عليهاء ومن المشاكل 
الزراعية التي عانى منها المزارع في بداية مشواره الزراعي عدم 
قدرته على تحديد المواعيد الرئيسية للزراعة» وقلة درايته ببطظروف 
الطقسء؛ ومدى ملائمة بعض المحاصيل الزراعية في ظرف مناخي 
اا 


)'( 110 


(') جريدة المقتبس» ع157١.,‏ بتاريخ 115717ه/1905١م؛‏ ص"”. 


وقد كان المردود الزراعي متدنيا نظرا للوقت الطويل الذي 
اعتاد عليه الفلاح» حتى يتعرف على الظروف المناخية وتذبذب 
هطول الأمطارء وارتفاع درجة الحرارة» والبرد القارص الذي عم 
المنطقة خلال الفترة ١1١4‏ حيث أتلفت كمية كبيرة من الحاصلات 
الزراعية» وعددا من الما والدرك الكايية يك ) ألف|! ]ذا 

كما أن عدم انتظام الدورة الزراعية سبب مشكلة ملكية 
الأرض المشاعء وعدم نافذية قرار الفلاح وحده إيداء الرأي في 
توزيع نظام عملي للزراعة من حيث نوع المحصولء وتوقيته. 

إن الأمراض كانت وبالا على الفلاح» وحيواناته»ء ومحاصيله 
الزراعية» فبعد انتهاء الفلاح من جني المحصول تكشر الأمراض 


مثل: التوفوئيد» والحصبة, والملارياء والحمى بالإضافة إلى الطاعون 


(') المصدر نفسه» ص"”. 


/١ 


الذي حل بالمنطقة مسببا وفاة ٠١‏ 96 من مجموع السكان مما أدى إلى 
هجرة الفلاحين قراهم إلى قرى أخرى!"). 

أما الأمراض التي كانت تصيب بعض الحيوانات فهي داء 
الكلب؛ وأبو اللسان الذي كان يسبب موت الحيوان وترك الأرض 
دوم فلخطة ا 

ومن المشاكل التي عانى منها الفلاح ظهور الجراد الذي كان 
يأكل المحاصيل الزراعية» ويفتك بها حيث كان يأتي من جهات 
7 
مجموعات كبيرة من الفلاحين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 
العشرين» والثلاثين عاما إلى الخدمة (التجنيد الإجباري). وهذا ما 
(') الشريدة» المرجع السابق»ء ص١5١.‏ 


(') التثل؛ المذكرات:» ص7”7١7.‏ 
(') جريدة البشيرء العدد 17377, بتاريخ ١‏ آذار 18995١م:‏ ص”7. 


م 


سبب المصاعب للزراعة» مما ترتب عليه خراب بعض الأراضي في 
مختلف بقاع الناحية("). 

وكانت الضرائب من أكبر المشاكل التي عانى منها الفلاح؛: 
وقد تعددت الضرائب للشيوخ» وفاقت مقدرة الفلاح» وقدرته على 
تحملهاء وكان منها ضرائب لجنود الجندرمة. مما حدا بالفلاح إلى 
مغادرة القرية إلى قرية أخرى لعله يجد فيها شيخها الرحمة؛ 
والنزاهة. وكان من النادر أن يموت فلاح في قريته التي ولد فيها"") 


مما أدى إلى فقدان الأرض لراعيها كما أثر في إنتاجها بشكل كبير. 


١41/4١‏ بعرملا بوع81) 701.7 ,عسمناوعله2 مذ علته179 أخمعكا تعلممك(') 
ني | 


(') بيركهاردتء المرجع السابق»ء ص55. 


م 


الثروة الحيوانية: 


تنوعت الحيوانات في الناحية وتعددت» وذلك يعود لتضاريس 
المنطقة» والمناخ الملاثم» والينابيع المتعددة» وكان من الحيوانات 
الأليفة» والبرية» وقد اشتهرت منطقة الناحية بتربية المواشي» وخاصة 
الماعز التي تبدأ الإشارة إليه بالظهور في نهايات القرن السادس 
)0 
وقد كانت المناطق الجبلية هي الأنسب لتربية مثل هذا النوع 
من الماشية مثل: قرية سوف, وريمونء» والكتة. وبرماء ودبينء 
وغيرها نظرا لملائمة الطبيعة هذا النوع من الماعز الذي اعتنى به 
السكان لتكلفته القليلة!'). 


6 البخيت» دفتر مفصل لواء عجلون» رقم 5 ؛ ص/1لا. 
(') المرجع نفسه»ء ص77. 


4 


ويعود اهتمام السكان بتربية هذه المواشي للحصول على 
منتوجاتها الغذائية» ولحومهاء وأصوافها في حوائجهم الرئيسية!). 
كما اعتنى السكان بتربية الأبقارء وذلك للاستفادة منها في 


الحراثة» والاستفادة من إنتاجها الغذائي. وقد ازداد اهتمام السكان بها 
حتى بلغت أعدادها في عجلون عام ١٠1١م‏ حوالي عشرين ألف 
005 

كما اهتم السكان في امتلاك حَيّوانات الركتوبء والنقل: 
كالحمير»ء والبغال» والخيل» وقد تم استخدامها في عملية الحراثة؛ 
ونقل المحصول من الحقل إلى البيدرء وفي عمليات درس 


١! المحامكدا‎ 


(') جريدة المقتبس» العدد م2 5 م.,؛ ص .١‏ 
0( المصدر نفسك» ص .١‏ 


(') البخيت» المرجع السابق دفتر مفصل لواء عجلون رقم 2١45‏ ص7/. 


لقد كانت الحمير الأكثر اقنتاء لدى سكان المنطقة:. لكلفتها 
القليلة» وقيامها بمعظم الأعمال: وقد ظهرت أهميتها من خلال 
السجلات الشرعية التي كانت تشير إلى كثرة عمليات السرقة التي 
كاك تحصل: لها : 

كما اهتم السكان بتربية النحل للاستفادة منها من مادة العسل 
فقد ازدهرت تربية النحل في المنطقة بسبب الجبال العالية التي غطت 
قمما كروم العنبء والفواكه فقد قيدت خلايا النحل في سجلات القرن 
السادس عق ا 

كما ! جددا ملجمركايكة مر الحيوانات البريلة«طفالأظلب: 
والضبعء والذئب وبنات أروى/ بالإضافة إلى الخنازير البرية في 
(') جريدة المقتبسء: المصدر السابق العدد /95.» ص .١‏ 
(') البخيت» دفتر مفصل لواء عجلون رقم »51١‏ ص0 5. 


() المعلوفء دواني القطوف في تاريخ بني معلوفء (لبنان: المطبعة العثمانية؛ 
:)١108--1/‏ ص79. 


اله 


الأدغال: والأحراش: كدبين» وغابة ثغرة عصفور كما وجدت 
الأفاعي بأنواعها المختلفة('). 

أما الطيور فقد تنوعت أعدادهاء وكان من أهمها الدجاجء 
والحمام» والحبش الذي كان يستفاد من لحمهاء وبيضها غذاء رئيسيا 
للسكان» وقد شاهد الرحالة ميرل أثناء مروره بالمنطقة أنواعا كثيرة 
من الطيور: كالطيور الجارحة مثل: الصقورء والنسورء والباشفقء» 
وطيور الحجلء والزريقي» والحمري وغيرها من الطيور7). 

وقد أورد جورج أدم سمث في كتابه الجغرافيا التاريخية 


للأرض المقدسة بأنه شاهد في المنطقة الأفاعي السامة» والعقارب 
اللذغداة اما شان إلى ريدي اإسوةه وأنلتاتكا ةا وإقد شاط فل من 


باك .مه بالتسيعك38 (') 

.م ,1010 (') 

عط 04 توطمدعععمعء0 1هع1مان1ك18 عط1 ,طاتصسدك سدلخ عع رمع0 (') 
2 (102002,11056) ,مرا تإ[مط 

.ده .© ,لزط1 () 


/ا/ 


الرحالة وليم ليبي وفرانكلين هوسكين أثناء زيارتهما للمنطقة عام 
5م طيور الحجل بكثرة في هذه المنطقة. 
الدرّف' الضتاعية: 

لقد وفرت الطبيعة للناحية اقتصناداً متكامّلاً لبى احوائج التتكان 
المحلية. فقد ازدهرت زراعة القمح» والشعيرء كما انتشرت زراعة 
كروم العنب؛ والفواكه» ونجحت حرفة الرعيء وتربية الماشية» وبناء 
على ذلك اتجه السكان لتوفير صناعات بدائية» فقد وجدت معلاصر 
الزيتون» والعنب كما وجدت مطاحن القمح اليدوية» والمائية بالإضافة 
إلى "ذلك ار دحا للمناعة بالفداة كو اندر ان المترافية فاش /#معظم 


البيوت؛ وقد وجدت ثلاثة أنواع من الصناعات وهي: 


١5٠.٠ 


م/م 


١‏ - صناعة ذات مصدر نباتي: 

لقد كانت الأدوات الزراعية تصنع من أخشاب النباتات من 
أحراش الناحية: كالمحراثء والقادم؛ والعصيء ومقابض الكثير من 
أدوات الزراعة: كالمذراة» والشا ر تلك , الشاال , انر ولا! 

كما انتشرت صناعة الأواني القصيلة» حيث كانت النساء تجمع 
القصل عن البيادرء ثم تقوم بعمل مجموعة من المناسفء والأطباق» 
والصواني المختلفة الأحجاء!"). 

وقد استفاد السكان من جفت مادة الزيتون بعد تجفيفه» وذلك 
في صناعة الصابون» وكوقود للتدفئة» وفي الأفران الطينية؛ كما 


استفاد السكان من الدباغ في صناعة دبغ الجلود المختلفة» بالإأضافة 


(') غرايبة» المرجع السابقء ص59١.‏ 
(') الشريدة» المرجع السابق» ص55١.‏ 


/4 


إلى استفادته من جذوع الأشجار في سقف البيوت» وصناعة الأبواب» 
والنوافذ!'). 

كما انتشرت صناعة عمل الفحم الذي استخدم للتدفئة في أيام 
الشتاء» بالإضافة إلى انتشار صناعة عمل السلال المختلفة التي تصنع 
من القصيبء أو العليق :أو طيناقة تجفيف#المحاصطيل الفاكهيطة: 
كالعنبء, والتين اللذين يعمل منهما الزبيب» والدبسء» والقطين كطعام» 
وغذاء("). 
-١‏ صناعات ذات مصدر حيواني: 

اعتاد الفلاح من ناتج مواشيه مادته الغذاتية المعروفة: 
كالحليب» ومشتقاته من اللبن» والزبدة» والسمنء» والجميد» كما صنع 
الفلاح من جلود الحيوانات أدواته الجلدية التي تحفظ هذه 


.6 ,2 أك .مه بااع م381 ') 
7 
)0( الشريدة., المرجع السابق» ص ولع 


المنتوجات مثل: الشكوة» والضبية» والشراع. والقربة» والزقء» 
والجودء كما استفاد الفلاح من صوف الحيوانات» ووبرها في عمل 
العدول؛ والحبال القصيرة» والطويلة» والمفارشء والفجج» والخيش 
كما حيكت من خيوطها مجموعة [الخلا ءات فالتااختلفة ١|‏ شكال الل 

كما استفاد الفلاح من قرون الماعز في صناعة مكملات 
الأمواس التي تسمى النصابء واستفاد أيضا من مخالفتها في تسميد 
ارضديفةنة! لبك !"! 
+- الصناعات الحرفية اليدوية: 

كان عصير الزيتون يتم بوساطة حجر يدار بوساطة الحيوانات 
لدرس الحبوب, ثم غليها في قدور ليطوف الزيت على الوجه. ثم 


يخزن في جرار فخارية. 


(') المرجع نفسه» ص .١58‏ 
(') العتوم» المرجع السابق» ص77. 
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تعددت الصناعات اليدوية فبسبب إنتاج زيت الزيتون الكثير 
في قرية سوفء فقد اشتهرت بصناعة الفخاريات من مختلف أنواعها 
التي تستخدم لحفظ مادة الزيت؛ والفخار نوعان فخار من صنع 
محليء وفخار مستورد("). 

كما وجدت صناعة الأفران» وكوانين التدفئة» وغلايين الدخان 
المختلفة أيضكا افك 

وقد وجد في بعض قرى الناحية مجموعة من المسيحيين الذين 
كانوذا يقؤموق لأعمان) الحياكة_والحدادة._وطتالعة_السكك للمحازييت 


الزراعية:؛ وأدوات قضع الأشفجار: كالفواريع» والفاسات» 


() الشريدة» المرجع السابق»ء ص .١58‏ 
(')المرجع نفسهء ص58١.‏ 
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والقداديم. كما كانوا يقومون بسن» وصنع الأمواسء والخناجرء 
و أعمال الخجار © وستاعة أذولتك الفر.ى عد اك 
كما قامت في المنطقة صناعة طحن الحبوبء؛ وعصر الزيت» 
وانتشرت الطواحين في أغلب مناطق شرقي الأردن» وقد أقيمست 
بالقرب من مسارات الينابيع» والجداول المائية. وتعود أقدم الإشارات 
المؤكدة لوجود هذه المطاحن في الناحية إلى نهاية القرن السادس 
عشر 510١مء»‏ حيث كانت الدولة تتقاضى رسما مقداره ٠١‏ أقجه عن 
مطحنتين في جرشء. وسوف(". 

وكانت الطواحين عادة تتكون من بناء حجري متراص 
بالطين» ومن حجري رحى متقابلتين بشكل أفقفيء وعامود حديد 


يخترق حجري الرحى؛ وعمود حجريء وفراشء؛ وبئر الطاحونة؛ 


(') المرجع نفسه. 
(') البخيت» المرافق العامة ص5١.‏ 
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ومخزنها(') ما وجدت طواحين يدوية مصنوعة من الحجر البازلتي 


الأسودء ومكونة من طبقتين أحدهما سفلية»: بالأغرى علوية متحركة 


ذات فتحة خاصة لإدخال الحبوب7"). 


التجارة: 

لقد مارس السكان عملياتهم التجارية على مستوى الناحية» 
وخارجها فنظرا لتنوع تضاريس المنطقة من سهولء وجبال» ووديان» 
فقد تنوعت المنتوجاتء» والمحاصيل الزراعية» فوجدت منتوجات 
الفاكهة» والعنب» والتين في المنطقة الجبلية. 

كما أنتج السهل المحاصيل الزراعية بجميع أنواعها: كالقمح. 


والذرة؛ والدخان. فكان سكان يرسلون منتوجاتهم إلى سكان 


(') الصلاحء» المرجع السابق»ء ص١55-54.‏ 
5 النخيت» المرافق العامة ض؟١!‏ 


1 


القرى لهم لإجراء عملية مقايضة بالمحاصيل الزراعية. وقد اشتهرت 
قرى سوف وريمون بإنتاج مادة الزيتون» وجرش بمادة التين» 
والبرتقال» والليمون. 

ومع بداية القرن العشرين بدأت عمليات التعامل بالنقود يغلب 
على عمليات المقايضة المتبعة» والسبب في ذلك يعود إلى ازدياد 
إجراءات الدولة في المنطقة» وخاصة بعد صدور قانون الأراضي 
عام 1858م وعمليات تسجيل الأراضي على الأفراد الأمر الذي 
جعل هذه العمليات تجري بالتعامل النقدي» وقد قام السكان بإطراح 


الى وهم لأسواق 


منتوجاتهم في أسواق بندر قصبة عجلونء وإربد 
الرئيسية أنذاك كما بات رحلدت (السكان لغراب النهرء وخاصة انعد 


(') الشريدة» المرجع السابق»ء ص75١.‏ 


وطبرياء والناصرة» وحيفاء ويافاء وغيرها من القرى الفلسطينية هي 
القرى المأمولة في السفر إليها(". 

لقد كانت بيسان غرب النهر هي سوق الناحية المعروفء فقد 
كان الفلاح يحضر من أسواقها أدوات الطهيء والفخاريات المختلفة 
الأشكالء وبعض المو اذم العكائية ؟ والحلو لاقن كاتلشكر |ز التمطة» 
وغيرها. 

وقد اعتاد الأهالي أثناء سفرهم لتلك القرى على تحميل ما هو 
مسوق في تلك الأسواق مثل: أحمال القمح. والشعيرء والعشبء 
والسماد الطبيعي (الزبل) في الوقت نفسه قدم إلى المنطقفة بعمض 


التجار من الخارج» وخاصة تعد عام مام من السوريين» 


.2 .اكه .م0 0110م (') 
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واللبنانيين لتقديم خدماتهم النقدية مقابل الحصول على المحاصيل 
الزراعية» والفوائد المالية('). 

وكان من أهم بضائعهم طواحين الرحى المستخدمة لعمصر 
الزيتون» والتي كانت تحمل على ظهور الجمال» ومجموعات من 
الثياب الشامية» وأنواع عديدة من القماش. وقد استوطن هؤلاء في 
المنطقة؛» ومارسوا أعمالهم الحرفية المعروفة: كالحدادة» والنجارة: 
والحياكة» والسكافة» وحذاء الخيل» وغيرها. وقد وجد في سوف 
وجرش دكاكين لبعض الشاميين!). 

وكان هؤلاء التجار يقومون بتقديم الأموال للفلاحين مقابل 


فوائد ربوية!). 


(') الظاهرء المرجع السابق»ء ص27. 

(') الشريدة» المرجع السابق»ء ص55١.‏ 

ع1 111 مهارم ماعطاتمم لمح - 12اء2 بقاتطخ ,تعطاعمستطء5 () 
,(40 :1,02002) ,0115موءه10 
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وكانت المنطقة تشتهر بتجارة الفحم مع تجار دمشق» حيث 
كانت دمشق تستهلك على حسب عوائدها ما مقدار مائتان وخمسون 
أل ققطار لبدة عقن سقوات! ١‏ : 

لقد عاش الفلاح في نهاية القرن التاسع عشر وضعا غير 
مستقرء» وخاص بعد عمليات المراباة التي خضع لها بعض التجارء 
حيث فقد أرضه بسبب كثرة إستنادته من هؤلاء المرابين» وغيرهم. 

لقد كانت التجارة الخارجية مع نابلس» حيث كانوا يستوردون 
الصابون» والحلويات؛ والمساميرء والبرتقال» والليمون من يافا 


و ليوا أو ا لسإمشك: و التكديدايم #محيفا. 


(') جريدة المقتبسء العدد »4١7‏ بتاريخ 117ه/1919١م؛‏ ص؛4. 


1 


الأسعار: 

كانت عملية ارتفاع» وانخفاض الأسعار تخضع لفائض 
الإنتاج» أو تدنيه. وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن عمليات البيعء 
والشراء كانت تتم بالمقايضة. فقد أثرت بشكل كبير على اختفاء 
عملية تحديد الأسعار في المنطقة. ولا بد من إيضاح جدول لبعض 


أسعار منت ك1 ام فا 


(') للمزيد انظر السجلات الشرعية المتعلقة بالناحية خلال الفترة -١91١١‏ 
115ام. 


13 


المادة 


031 


١ك‎ 


١ 


لس ل يتان 


١ بر‎ 


وسائل النقل والمواصلات: 


كانت وسائط النقل الشائعة في العهد العثماني هي الدواب(". 
وقد سنت الدولة العثمانية في عصر التنظيمات عددا من الأنظمة التي 
استهدفت تنظيم المواصلات في الولايات» فأصدرت في عام 877١م‏ 
برنامجا للطرق» ووضعت قانونا لإنشائها» وإعمارهاء وأصدرت في 
عام 1859م نظام الطرق والمعابد حيث كلفت الدولة الذكور الذين 
تتراوح أعمارهم بين؟١‏ و50 سنة بالعمل بمعدل أربعة أيام في كل 
عام في عمارة الطرقء أو دفع ضريبة العمال المكلفين إذا كان راغبا في 
الإعفاء من هذه الضريبة7'أومن أهم الطرق التي تصل بالناحية طريق 


جرش مارة بسوفء ثم إلى عجلونء فالأغوار في وادي الأردنء ثم إلى نابلس 


(') عوضء المرجع السابق» ص١77.‏ 
(') المرجع نفسه» ص .777-5١1/١‏ 


في فلسطين!"!» وهناك طريق جرش إلى ثغرة عصفور مارة بالطويلة؛ 
فالسهلات إلى أم الصفاء ورجم باجسء ثم إلى عين جنا عجلون» كفر 


نجة(). وهناك طريق آخر من سوف إلى ساكبء فوادي الشام. 


البريد: 
لقد بدأ الاهتمام بالبريد بعد صدور نظام البريد العثماني عام 
481امء حيث استخدمت السكة الحديدية بعد عام ٠1١م,‏ لنقل البريد 


للحجازء وكانت أهم المراكز البريدية موجودة في درعا وأذرع(". 


(') المرجع نفسه» ص 15؟7076-5. 
(') العتوم» المرجع السابق» ص 53. 
(') عوضء المرجع السابق» ص88؟589-1. 


وحتى عام ١٠1١م‏ لم يكن في عجلون أي شعبة للبريد والبرق 
في تلك المنطقة('!, وقد اكتنفت الدولة بتوصيل تعليماتها إلى قائم 
مقاميها عبر مجموعة من رجال البريد (السعاة) كما وجدت في 
المنطقة أبراج لعبت دورا في عملية الاتصال في فترة مبكرة» وقد 
سبق وأن أشرنا إلى أن الدولة أوجدت في مديرية ناحية جرش 
مأمور للتلغراف والبوستة» وكان يتولى إصلاح ماكنات التلغرافء 
وصيانتها والمحافظة عليهاء وهناك نموذج من برقية بعث بها ميرزا 
باشا إلى قائمقام عجلون» وهو عمر شوقيء وتتعلق بمهاجمة قبائفل 


الرولة» والسرحان» وبني حسن لقرية جرشء والنبي هودء وسوف(". 


0( المقتبس» العدد *5”5, بتاريخ 5 نيسان 3251٠٠‏ ص ”". 
() انظر نص البرقية من وثائق مير ألو ييف آل هال بيد 


الضرائب: 

بعد مرور خط كلخانة عام 1889م ألغت الدولة مجموعة من 
الضرائب غير الرسمية» وفرضت ضرائب جديدة ورئيسة» فأصبحت 
ضرائب الأعشارء والويركو؛ والبدل العسكري من الإيرادات 
الرئيسية في الولاية» بالإضافة إلى إيرادات ثانوية كرسوم الطابوء 
والمحاكم» وبعض الرسوم المتنوعة» والحاصلات الزراعية7"). 
ومن أهم الضرائب: 

ضريبة العشر: وهي ضريبة كان الأتراك يجبونها من 


أصحاب الأراضي بتنسبة 96٠١‏ مسن الحبوب؛ وسائر 


(') عوضء المرجع السابق»ء ص .١55-١55‏ 


ثم ارتفعت الضريبة حتى وصلت ١١‏ 7, وذلك في عام 61١م»‏ ثم 
ارتفعت إلى ؟١,ه‏ عام 18910ه[). 

ضريبة الويركو: وهي ضريبة كانت تؤخذ بنسبة معينة عن 
كل شخص له ربح من التجارء وأصحاب الصنائع» والحرف» وذلك 
بحسب الربح السنوي لكل منهمء ومن الويركو ما كان يؤخذ عن 
الأملاك, والأراضي التي يجري تحريرها!". 

وكانت الدولة قد تقاضت من امَثل هذا التو مَنَ الويركو. ؛ في 
الألغث كن الأرااضلي| التي [ازارعها امشكان* رإدني الاتف عن 


الأراضي المزروعة بالأشجارء أو التي شيدت بها أبنية» وفي سنة 


(') جريدة سورية:ء العدد ,٠0١391-1٠0١09‏ بتاريخ 7١١١اه -1١885(‏ 
45مم)., ص .١‏ 


(') العارفء المرجع السابق» ص١١5.‏ 


٠م‏ وضعت الدولة لائحة لتحصيل الويركو على أساس إيراد 
الأملذك بدلا من تشميتها!!!: 

ضريبة البدل العسكري وكاني#تحشيل اقل .عب المسلمين 
تلقاء إعفائهم من الجندية وكانت تحصل بنسبة ١68‏ قرشا عن كل 
شخص في السنة(). 

وذكر ميرل (171111ع3/1) أن السكان في منطقة عجلون دفعوا 


جميع الضرائب المستحقة؛ كما دفعوا ضريبة الإعانة الجهادية للخيالة 


الميتلميكا ! والذإن إكائرا | نايد نري إن أخدرم مخكرين 


السكان بين دفع اللضا ببة أ لبقي ليا . 


(') المرجع نفسه» ص١5”9.‏ 
(')المرجع نفسه» ص١9".‏ 
1807.09 ط .أكق.مه بالتسعكز 


(:) غرايبة» المرجع السابق»ء ص178. 


ضريبة المسقفات وقد بدأت الحكومة العثمانية جباية هذه 
الضريبة منذ عام 1858١م»‏ وذلك بعد أن أجرت تحرير المسقفات في 
المدن والقرى وقد بدأت الدولة بجبايتها بنسبة © في الألف من بيوت 
السكن التي لا تتجاوز قيمتها العشرين ألف قرش و» في الألف من 
بيوت السكن التي تربو قيمتها عن ذلك المقدار7"). 

ضريبة المعارف وقد تم جبي ضريبتها بنسبة 5 من 
المسقفات حيث كانت الدولة تنفقها علي إنثناء وَتَرَمَيّم المتدارمن7). 

ضريبة العمال المكلفين حيث_ كانت .غلى. الأشخاص _ الذين 
تتراوح أعمارهم بين العشرين والستين وكان على المكلف أن يدفع 


ستة عشر في السنة أو أن يشتغل في تعمير الطرق ثلاثة أيام على 


0( عوض» المرجع السابق»ء ص الا 
(') المرجع نفسه.» ص .١75‏ 


أن لا تقل مدة العمل في اليوم الواحد عن ثماني ساعات()ء وقد 
ارتفعت نسبتها في نهاية العهد العثماني من *0-٠١‏ قرشا في 
السنة("). 

ضريبة المواشيء» وكانت تجني في بداية العهد العثماني عينا: 
وهي نعجة واحدة من كل عشرة أغنام؛ واستوفى عن كل رأس من 
الغنم» والماعز أربعة قروشء والإبل» والجاموس عشرة قروش حتى 
أصبحت ثمانية قروش للماعز والضأن» وعشرين قرشا عن كل رأس 


إيل» أو جاموس(". 


(') العارفء المرجع السابق» ص١".‏ 
(') عوضء المرجع السابق»ء ص ١75‏ 
(') كرد عليء الخطط؛ جه5. ص١3.‏ 


الرسوم: 

لقد كانت الدولة تستوفي بعض«الرسّوم الملعتادة يوإخاصة في 
حالة قسمة التركات باسم المصاراف (القاد. #ةا_ورداوء| سنداك“الطابو 
ورسم خراج معتاد ورسم كاتبيه» ورسمك قلميه» ورسم كاغد (ورق). 
وكانت هذه الرسوم تدفع عادة غبر إجراءات الحصول على سندات 
الطابو المحررة في دائرة الدفتر الخاقاني» وكانت هناك رسوم أخرى 
تستوفيها الدولة عند توزيع مخلفات تركة أشخاص!) كما ورد في 
السجلات الشرعية رسوم مصاريف أوراق البدل الشرعي» حيث كان 
السكان يقدمونها لدى (المحكمة) (كاستدعاء) تحت أسم علم وخبره 


وإذن نامه, ودفتر نام» وإعلام. 


(') سجل شرعي عجلون: ١‏ جمادى الأولئ؛ 1555ه/1118١م.‏ 


فقد حصلت الدولة رسوم بقيمة ؟ قرش (العلم وخبر)» ورسوم 
بقيمة ١‏ قرش لإذن نامه1"). 

تورد سجلات دفاتر الطابو المبكرة؛ والتي تعود لمنتدصف 
القرن السادس عشر بأن الدولة العثمانية تقاضت رسوما معيناء ففي 
دفتر مفصل ١8١‏ تقاضت الدولة ما مقداره ٠٠١‏ أقجه رسم معز 
ونحلء وما مقداره ٠١‏ أقجه رسم طواحين!'؛ وفي دفتر مفصل 07١‏ 


أن الدولة استوفت الرسوم التالية عن الماغنء والتحك(): 


() سجل شرعيء عجارن )"1 يكادال الذظ 0 وود . وى رك ١‏ داج 
005 

(') البخيت» دفتر مفصل لواء عجلون »:١85‏ ص187. 

(')البخيت؛ دفتر مفصل لواء عجلون »5٠١‏ ص74. 


برمه 


وادي سوف 


ريمون 


رسم ماعز رسم نحل 
٠٠‏ أقجه ٠‏ أقجه 
0٠606‏ أقجه اكه 
5 أقجه ٠‏ أقجه 
٠‏ أقجه ٠‏ أقي2 
8 أقجه ٠٠‏ أقجه 
41 أقجه ٠‏ أقجه 
أقجه أقجه 


5 


لقد طلبت القرية من مخاتير القرى جباية الأموال بعد إلغاء 
طرق الجباية المعروفة: كالاقطاعات؛ ونظام الالتزام. ولما رأت 
الدولة التلاعب من هؤلاء المخاتير قامت بتأليف لجان خاصة؛ فقد 
قامت الدولة بتعيين في مركز كل قضاء باش تحصيدار يتقاضى 
راتبه مع مجموعة الجباه الخيالة» والمشاة من صندوق المال المحلي 
وقد كانوا يبالغون في جمع الضرائب من الفلاح» فإذا ما نزلوا عنده 
كانوا لا يقبلون إلا المأكل الغالي» فقد ذبحت أغنامه» وذاق من أنواع 
العذاب تارة بالسجونء وتارة من ألم الكرباج!'). وكان الفلاح يدفع 


العشر من محصوله وكان في الحقيقة لا ينال إلا العشر منه(). 


(') جريدة الإتحاد العثماني؛ العدد 55. 5575١1ه/1503١م:,‏ ص١.‏ 
)0( المصدر نفسه» ص .١‏ 


١1 


وقد أشار بيركهاردت أثناء زيارته المنطقة أن الضرائب التي 
كان يدفعها الفلاح كانت أربعة: 
-١‏ تزداد الضريبة إذا زاد السكان في القرية» ولكنها لا تنقص مهما 
نقص عدد السكانت(١).‏ 
؟- نفقات إطعام الجندء وكان الجند عادة ما ينزلون في بيت الشيخ» 
فيقدم لهم الشيخ الطعام» ولخيولهم العلف. وفي مقابل ذلك 
كانت الدولة تعفيه من الميريء؛ وإذا زاد عدد الجند عن 
استعياب مضافة الشيخ» فإنهم يوزعون على دور الفلاحينء 


وهنا يرهقون الفلاحين بطلب لحوم الدجاج؛ والخراف7). 


(') بيركهاردتء المرجع السابق» ص 55. 
(') بيتهاردت؛ المصدر السابق» ص55 
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*- الخاوه؛ وكان يدفعها الفلاح للعربان مقابل امتناع الأعراب من 
الاعتداء على محاصيل القرىء ومواشيكاليا. 

؛ - ضريبة الطوارئ كان باشا الولاية يصدر أوامره إلى حكام 
المناطق» وهؤلاء يطلبون من مشايخ القرية تنفيذ رغبة الباشاء 
ويكون لكل واحد من هؤلاء نصيب من ضريبة الطوارئ التي 
تعصر الفلاح عصرا حتى تضطر امرأته لبيع أقراطهاء 


وأسوارهاء أو يضطر هو لبيع ماشيته أو بذاره("). 


(') المصدر نفسه.» ص" ؛. 


(') المصدر نفسهء ص47 . 


1 


النقود والأوزان والمقاييس والمكاييل: 

لقد تداول السكان في الناحية نقوداً تختلف قيمتها من منطقة 
إلى أخرى؛ ومن سنة لأخرىء؛ وكانتة#أولءالتقوكٌ_المُستغدمة الاقجه: 
وتساوي درهم فضةء وهذه الكلمة في الأصل مغولية تعني القطعة 
البيشناء !أ أ: 

كما استخدمت وحدة النقد (البارة) وهي ذات أصل فارسيء 
ومعناها قطعة أو جزء وتساوي واحدا من أربعين من القرشء وإن 
القرش يساوي أربعين بارة(). 

كما وجدت نقود أخرى في المنطقة سميت باسم السلطان التي 
سكت في عهده؛ فقد وجدت المحمودية؛ والتي ضربت في عهد 
السلطان محمود 8١٠18١م»‏ والمجيدية التي ضربت في عهد السلطان 


(') العارفء المرجع السابق»ء ص575. 
(') الطراونة؛ المرجع السابق»ء ص8١7.‏ 


عبد المجيد 55١ه/‏ 1859م» والعزيزية» والتي ضربت في عهد 
السلطان عبد العزيز ١٠18١م»‏ والحميدية والتي ضربت في عهد 
السلطان محمد رشاد الخامس 2 

كما وجدت في المنطقة عملة القروشء وتقدر قيمتهدب؛ 
مكالنك إن مه مار 0 

كما واجلضق قلفة التتةالر يال" وقد أطلقع, عليه" وحلدةا النقكك 
المسكوكة من الفضة الصافية» ولذلك كان يعرف بالريال المجيدي؛ 
انل أذر شا كم , لحن ا إلى ان ا ا م ا ١‏ 


.4 87 جه .2 1 
مجيدي» وتساوي عشرة قرزوش("). 


(') المرجع نفسه.» ص8١7.‏ 

(') سعيد حمادة» النظام النقدي والصرافي في سورية» ترجمة شيلي بك موسى» 
(بيروت: المطبعة الأمريكية» 975١م)»‏ ص 75. 

(') المبيضء المرجع السابق» ص٠5‏ 7. 


ارلا 


كما راج في المنطقة عملة البشلك» وهي تعادل خمسة قروش 
ثم انخفضت قيمته بحيث أصبح يساوي ؛/' ١‏ قرشء كما وجد إلى 
جانب البشلك نصف بشلك ويساوي خمس بارات» ما تعامل الناس 
بفئة المتاليك» والتي تعادل عشر بارات كما كان يطلق عليها 
العشروية7": أما الليرة العثمانية فكانت تساوي مئة قرش خالصة/". 
ومع بداية القرن التاسع عشرء وبداية القرن العشرين غزت الدول 
الأجنبية المنطقة حتى أصبحت البلاد سوقا لبضائع هذه الدول حتى 


وصل الأمر بالدولة العثمانية عن عجزها على تثبيت أسعارها 


(') المرجع نفسه» ص٠5‏ 7. 
(')المرجع نفسه»ء ص٠‏ 5؛ ؟» فارس سليم الشديقات» كنز الرغائب في منتخبات 
الجوائب ج5, (استانبول: مطبعة الجوائب. 595١/41/1١م)»‏ ص78. 


1١١ /ا‎ 


النقدية/')» فوجدت العملة الفرنسية الليرة» وهي عملة ذهبية» وتساوي 
فبقة و شائوق قرها كلسي 

بالإضافة إلى الليرة الفرنسية وجدت الليرة الإنجليزية» والتني 
كانت تساوي ٠٠١‏ قرشا تقريبا() 

وهناك جدول يبين العملة التي كانت رائجة في أواخر القرن 


5 5 0 
التاسع عشر 4121898). 


(') العارفء المرجع السابق» ص59؟”. 

(') المرجع نفسهء ص5١01.‏ البشيرء العدد 75١ء‏ بتاريخ "١‏ حزيران. 

(') 815 المبيضء المرجع السابق»ء ص5١7.‏ 

(:) العارفء المرجع السابق»ء ص771: صحيفة البشيرء العدد »١7175‏ بتاريخ 
٠‏ حزيران 1815١م؛‏ المصدر نفسه؛ العدد »١715‏ بتاريخ ٠١‏ تموز 1835١م.‏ 


١1١/8 


ادو الليرة 


الليزة العقبانية 
المجيد العثماني 
البشلك العثماني 
الليرة الإنجليزي 
الشلن الإنجليزي 
الليرة الفرنسية 


الفرنك الفرنسي 


ذهب 


ذهب 


ذهب 


ب 2 /ا.6١‏ 
١ ١.‏ 56 
كيلا - ه5 
- ه ه 
57٠ 866‏ ه 
/ا؟ كم ١178 ١١١‏ 

- - اك 
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١ءمل‎ 0 


الأوزان: 

لقد انتشرت في الناحية مجموعة من أدوات الوزن المختلفة 
منهاء الأوقية وتساوي 7٠١‏ غراماء وكانت تستخدم لوزن السلع 
المختلفة» والملح» والصابون!') كما وجد الرطل ويساوي ؟,/اه كغم!"ا 
والقنطار ويساوي ٠‏ رطل"). 

كما وجد الحمل كوحدة وزن وهو ما يحمل على ظهور 
الحيوانات العاملة مثل: الحطبء, والتبن وكان يختلف وزنه تبعا لتنوع 
الحيوان» وقدرته على الحمل؛ ونوع المحمول/') ذكرت دفاتر الضابو 


المبكترة فلل القلرن العاتثشفر الهجدري / السادس عشر 


(') غرايبة» المرجع السابق»ء ص7,8١.‏ 

(') سريحيين» المرجع السابقء ص١7١.‏ 

(') الشريدة» المرجع السابق»ء ص١18١.‏ 

6 البخيت» دفتر مفصل لواء عجلون رقم ١5‏ ,؛ رقم .رقم ٠لاه.‏ ص 
١84‏ . 


استخدام الغرارة كوحدة للكيل» وغزارة الحنطة تساوي قيمتها في 


القرن السادس عشر مائة أقجه في ناحية بني علوان. 


المكاييل: 

وجدت في المنطقة المكاييل التالية» الصاع ويساوي 5 كغ!", 
والكيل ويساوياللإإناطفاها “وبا ست أكج كلن #الر ا م 
كغمء والثمنية وتساوي ١‏ كغمء والغرارة وتساوي ١5‏ مدا أي ”ه؛ 
كغة7» والطد ويطاوي ثلأثة صلاعاك! !كما أوجدت_الفردة التلي 


استخدمت في مجالات مختلفة كالتبن والحبوب7). 


(') الشريدة» المرجع السابقء ص ١8١‏ .00.11 ,450201 
(') الشريدة» المرجع السابق»ء ص 87١.؛‏ .00.11 ,4501261 
(') السريحين» المرجع السابق» ص .١7١‏ 

() الشريدة المرجع السابق» ص ؟187١.‏ 

كالو كر تحبام الفاين» هو ا 


١7١ 


وقد وصف بيركهاردت الغرارة في سنة ١١8١م‏ بأنها تساوي 


٠‏ مدا في قضاء عجلون من الحنطة("!؛ والمد يساوي ١8‏ باوندا 


إنجليزيا وهو مقياس للحبوب(". 


المقاييس: 

لقد تم استخدام الخطوة الواسعة في قياس بعض المساحات 
الأرضيء كما استخدم السكان القيراظ» والذي قسم إلى ١5‏ جزءا 
بالتساوي كما استخدم الفدان كوحدة قياسء: وقدره بعض الفلاحين بأنه 


5 .1 5 ضن 
محواك يلاما وقذراه هننس ناض #5« ') 0 


(')هنتسء الأوزان الإسلامية» ترجمة كامل العسلي» (عمان: منشورات الجامعة 
الأردنية 19/85١م),»‏ ص18. 

57م باك .مه ,التق طاءعنا6(') 
(') هند أبو الشعرء المرجع السابق» ص5”54: 555 م ,مذط]1 


١" 


الفصل الثالث 


الحياة الاجتماعية 


السكان 
الحركة التعليمية 
العناصر الوافدة 
النمط المعماري في الناحية 
الأثاث الفلاحي 
الكرم 


العادات والتقاليد الاجتماعية 


الفصل الثالث 
الحياة الاجتماعية 

أولا: السكان 

كان من الصعب العدد الصحيح لسكان الناحية نظراء لعدم توفر 
الإحصاءات السكانية الدقيقة» إضافة إلى أن الدولة العثمانية كانت تواجه 
كثيرا من الصعوبات في هذا المجال» بسبب عدم إعطاء السكان في وقت 
الإحصاء لخوفهم من التجنيد الإجباري الذي فرض على المنطقة["): 

وقد أشار دفتر للواء عجلون رقم 75١‏ أن تعداد سكان القرى 
التابعة لناحية بني علوان» ومن ضمنها جرش هو 7١5‏ خانة(", 


وعوطاده الللطارإى [اإخانسيات'". رفي دخفت [2ر| 0ك مث 


(') المقتطف. المجلد ."١‏ الجزء الشاني؛ (نمصر: 117571هم/ 1905م)ء 
نض "ا 

(') هي وحدة تعداد الأسرة ويقدر عدد أفرادها ما بين ه-/. 

(') البخيت» دفتر مفصل لواء عجلون رقم ٠5/اء‏ ص .77-١5‏ 


١ 


5 بلغ تعداد سكان الناحية ٠١55‏ خانة؛ وعدد النصارى ١7١‏ 
ةا 

وخلال فترة الدارسة ذكرت سالنامة ولاية سورية لسنة 
هام ١٠٠م/ام‏ أن عدد سكاق نز راهية المكز ايام 45 
وعام 7/85١ه/‏ ١81/ام‏ هو 4794 خانة» أما عدد المسيحيين» فكان 
لعام 784 اهم) تفرم ومسكافم (إلي 12 ايها اذا 
هو 25 خانة. وعلى هذا فيكون المجموع العام لسكان الناحية لسنة 
امم | ااام هرا 407 الحلنةا ولمليعية!؟ العيدنا لطر 


لكان 


© المرجع نفسه» رقم 65 ص 38 . 
(') سالنامة ولاية سورية دفعة ". بتاريخ 7484١1ه//‏ ١187م:‏ ص -١854‏ 
17 المصدر نفسه؛ دفعة 5» 7/89١1ه/‏ ١1801١م»‏ ص 5ه١158-1.‏ 


وذكر روبنسون (10056255012) لسنة ٠185م‏ أن عدد سكان 
جرش بلغ حوالي ألف نسمة(". 

لقد ارتفعت معدلات نمو السكان في الناحية في النصف الثاني 
من القرن التاسع عشرء ومطلع القرن العشرين» ويبدو أن ذلك كان 
مرتبطا بأسباب متعددة: في مقدمتها خصوبة الأرضء ومناعة الطبيعة 
التي شكلت ملاذا للفلاحين المستقرين.ضد اعتداءات.القبائل البدوية» 
وخصوصا مناطق الكورة» وجبل عجلون» والمعارض (جرش) التي 
وفر لها موقعها الجبلي حماية طبيعية أكثر من غيرها("): 

كما أن تحسن الإدارة العثمانية تدريجيا كان له دور مهم في 


تشجيع الاستقرار والانتشار السكاني. فانعدام الأمن الذي 


(') شهابء المرجع السابقء ص .٠١5‏ 
(') الجالوديء المرجع السابق» ص 57-55. 


١5 


أشار له الرحالة خلال الستينات والسبعينات من القرن التاسع عشر لم 
يعد له وجود في أواخر القرن التاسع عشرء ومطلع القرن العشرين 
سواء يفعل الإجراءات الأمنية المكثفة التي ساهمت بها الإدارة 
العثمانية» أو من خلال عوامل التطور الداخلي التي نبعت من 
التجمعات القروية ذاتها بتشكيل تحالفات إقليمية من عدة قرى تحت 


زعامة أقوئ الشائ 1 ف. يلوقيو قير قدر كن االتجماية(©: 


وكان معظم السكان يعملون بالزراعة, والتجارة:؛ وتربية 


الحيوانات المختلفة: كالأغنام» والماعز» والبغال» والحميرء والخيول» 


(') ذكر الرحالة القس كلاين (116152) الذي زار المنطقة سنة 874١م‏ إن سكان 
قرية برما كانوا مضطرين لهجر قريتهم نتيجة لهجمات البدو عليهم والتجمع في 
الغابات القريبة. 

1]0 ,مدع‎ 00.1, 7٠ 


١ / 


والأبقارء وذلك للإفادة من إنتاجهاء أو الاتجار بهاء أو لاستعمالها في 


الأعمال الزراعية(): 


الخركة التطيمية: 

شملت الإصلاحاتة الب كسك بها دوه اللا كر 
التاسع عشر اإناحالة التقيميت كفو :"لانن وإلى الا د لقا 
سنة 755١ه/‏ ٠185م»‏ وخروج المصريين اتخذت الدولة خطوات 
مطاب و أليرا ملاح شل المدك لاا إسعتروا بللا 
التعالم د ١051‏ هلا الع وت لذي خول الدولة ح لفلا لتنظر ان 
على مختلف مراحل التعليم في المدارسى!"): 
(') الجالوديء. المرجع السابقء ص ١. .5 ١٠‏ .م .00.11 ,12امغأمة 
(') احمد سراج الدين» الحركة التربوية وتطورها في سوريا ولبنان خلال 


القرن التاسع عشرء مجلة الأبحاث؛ السنة الرابعة الجزء الثالثء (بيروت: 
الجامعة الأمريكية. ١11١ه/‏ ١115١م):‏ ص 5"75. 


١78 


وقد نص على مجانية التعليم» وحق معلمين من غير رجال 
الدين» كما نص أيضا على الأخذ بطرق التدريس الحديثة!'' ويمكن 
تقسيم التعليم في المنطقة خلال تلك الفترة. 
١-الكتاتيب:‏ وهو نظام تعليمي عرف منذ زنمن طويلء ويتولى 
التدريس في الكتاب معلم» هو شيخ الكتاب» وكان التعليم يتم 
في المسجدء أو منزل الشيخ حيث كان التلاميذ يجلسون على 
حصيرة:؛ أو بساط» ويجلس الشيخ في مكان مرتفعء والتلاميذ 
من حوله(": 
أما أدوات الكتابة» فكانت أقلام من القصيب تغمس في الحبرء 
ويكتبون على دفاتر من الورق الخشن السميك (الكدش).؛ أو على 


ألواح من التنك» ولم يكن للشيخ اجر معلوم إذ كان يعتمد على 


(') شفيق جحاء التنظيمات أو حركة الإصلاح» ص .٠١5‏ 
(') الطراونة» المرجع السابق» ص 7919. 
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الهبات التي يتلقاها من ذوي الطلاب وهي: عبارة عن أشياء عينية 
كالمواد الغذائية التي كان بها الأهالي مثل: اللبن» والحبوب» والخبزء 
والبيض» والزيت(": 

ولم يكن يوجد سن معين لبدء الدراسة» أو مدتها بل يلتحصق 
الطلاب حسب ظروفهمء وتفرغهم وكانت المناهج الدراسية تقتتصر 
على تعليم القراءة» والكتابة الأساسية» وبعض المهارات الحسابية» 
وحفظ القران الكريم الذي كان يحتل المقام الأول في منهاج الكتاب» 
حيث إن التعليم فيه أشبه ما يكون بالتعليم الديني» وتقاس قدرة الطالب 
بإتقان ختم أجزاء من القران الكريم» ويجري احتفال بهذه المناسبة 
يحضره الشيخ والتلاميذ والأهالي. 

وقد اهتم العثمانيون بالتعليم في قضاء عجلون منذ السنوات 


الأولى لتشكيل قضا قط 6[ اما كا ليلا 1 1ل ان شرام 


)0( سراج الدين» المرجع السابق» ص ١١٠‏ 


مدارس ابتدائية في القضاء هي اربد والحصن7"!, كما أضيفت لها 


مدرسة كفرنجة الابتدائية» فأصبحت أربع مدارس ابتدائية(). 


وقد ظهرت مدرسة جرش الابتدائية (ناحية المعراض) في 
سالنامة ولاية سورية في عا1798|١1"‏ 1575557751 7 772575كلدان 
معلمها عبد العزيز قيار تددو حدورعاء زا رايا الل 
وكان يدرس في هذه المدرسة القراءة» والكتابة» والحساب» ومهارة 


الخط إلى جانب العلوم الدينية7”). 


(') شقيرات» المرجع السابق»ء ص .١717‏ 

(') سالنامة ولاية سورية دفعة 2575 0-١708‏ 09.١هم/‏ 1897م ص 175. 
(') سالنامة ولاية سورية» دفعة ,25١151ه/‏ 1848م: ص .7١5‏ 

() شقيرات » المرجع السابق»ء ص .١75‏ 

(9) شفيق جحاء التنظيمات أو حركة الإصلاح» ص .٠١9‏ 


١7١ 


وقد تم تنظيم المدارس الابتدائتية في فلسطينء والأردن» 
وحدثت منهاجها بين عامي 308١و‏ 5١51١ء‏ فأصبحت الناهج تشمل 
تدريس القران الكريمء اللغة التركية., والتاريخ» والجغرافية. 
والحسابء؛ والصحة. والرياضة البدنية. والعلوم المنزلية. 


والموسيقى(). 


العناصر الوافدة: 

الشوكمك: تكل) اللمهاجراين] الشراكسة نسبة ب#اابة من_المهاحرين_الذين 
ساهمو! فل إزيادة| عاد مباقتي لامي اطورينير وكاق أول فنتتييج من 
مهاجري"الظر كله تيان تاشر روسل امات إلى الارض 


العثمانية أربعمائة ألفت وزعوا على مختلف الولايات 


(') علي محافظة» الحركات الفكرية في عصر النهضة في فلسطين والأردن» 


رد 


العثمانية» وجاء إلى ولاية الشام منهم حوالي عشرين ألفاء واستقر 
نصفهم في الجولان وقد تولى وصول الشركسة؛ وتوزيعهم إلى ما 
بعد 19١ه/ .)0(19.0١‏ 

ويأتي توطين الشراكسة؛ والشيشان ضمن سياسة الدولة 
العثمانية التي تهدف إلى تشجيع الأهالي على الاستيطان كعامل مهم 
في تطوير القرى» وقد استعادت بعض القرى على أيديهم عمرانها 
السابق كقرية جرش التي تحولت من مجرد خرائب أثرية مهجورة 


إلى مركز مهم من مراكز التبادل التجاري مع العربان المجاورين!". 


() عبد الكريم غرايبة» تاريخ العرب الحديث (بيروت: بيروت الأهلية والنشرء 
117ام)ء ص 51/1 7177. 


)0( الحوراني» حريدة المقتبس» العدد /المة, ص 5 


لتنا 


ومن المرجح أنهم سكنوا جرش حوالي عام 14ام حيث 
استوطنت حوالي 5٠‏ عائلة من القبرطاي يقودهم نوح بيك2"7, وقد 
بنوا بيوتهم على الجانب الشرقي من سبيل جرش في الجهة التي بها 


الآثار("). 

وقد نجح المهاجرين الشراكسة في إعادة أعمار القرية» وقاموا 
بإقامة الطرق للعربات بمساعدة الدولة بين القنيطرة» وجرشء ومهدوا 
الطرق الداخلية» وبنوا منازلهم مستغلين الحجارة الأثرية»؛ وشقوا 
القنوات لنقل المياه من الوادي لري الأراضيء ومهدوا الأرض بين 


مم01[ 320 51112 مذ ,15ع1)اء5 له 2010205 ,متقصكره81 5تبووع1 (') 
١547.‏ ,0155 12176151177اع1105طلطقه ١14١,‏ - لم١‏ 
(') الجالودي. المرجع السابق»ء ص ؟57. 


١ 


والفواكه» والأشجار المثمرة» وادخلوا مزروعات جديدة لم تكن مألوفة 
مزه قبل كالقريه الأرطي 7 

كما ادخلوا بعض الصناعات الخشبية لاستعمالاتهم» ولمبادلتها 
مع شراكسة عمان» وجرشء والتجمعات القروية والبدوية 
الها 1 

وقد تحولت جرش إلى مركز تجاري مهم استقطبت كثيرا من 
التجار مأل فبك |الذإن (افذلحا ١‏ الها سم تجار 1 ره من ملاع ناد 
٠٠م‏ عشرين محلا لبيع مال القبانء والثياب للجراكسة» 


والعربان7". 


.م بأك.مه بقعم طحت لممع (') 
(') الجالودي؛ المرجع السابق» ص 554. 
(') جريدة المقتبسء العدد /441» ١٠9١م»‏ ص .١‏ 


وقد ازتيط. الشراكسة بالإدارة العثمائية» ويناهموا مساهمة 
فعالة في حفظ الأمن» وجباية الضرائب من التجمعات القبلية المجاورة 
فيضن اث 
وانتزع الشراكسة زمام السيطرة من الزعامات المحلية المتنفذة في 
ناحية المعراضء فقد أشار الرحالة جراي هل ([11ط289ع) إلى 
الشركس بعد عام ٠18641١م‏ انتزعوا زمام المبادرة من شيخ سوفء». 
وتولوا حماية المناطق الأثرية!). 

وقد استفادت الدولة العثمانية منهم في ضرب التجمعات 
الدرزية في جبل حورانء حيث أشركتهم في القضاء على تمرد 


: ص1 
الدروز عم]!١|اء””‏ 


(') المصدر نفسه» ص١.‏ 
49 .م ١51١5(,‏ :02ل طه1) 559112 حمة عصتادع 221 ,رععاء35 8 (") 
.م (1819 نصمكصه1) ,كسصتسةعط عط طكتى مللئط تومن (") 


١5 


كنا كتكلث متهم» ومن التجنعات القركسية الأخرق :في 
البلقاء» والجولان ابتداء من عام 857١م‏ قوة عسكرية مؤلفة في 
البداية من ٠٠١‏ رجل من الخيالة عرفت باسم القوة السيارة» لتتولى 
حماية لوائي حورانء والكرك؛. وقضاء جبل الدروزء حيث أسندت 
قيادتها لأحد الشركسة وهو ميرزا بك بكباشي طابور الجندرمة في 
دمشق الشامء وقد وكلك لهذه 'الفوة مجهصتر المحائقلة كل الفلاحيكا من 
تجاوزات البدوء والمحافظة على سلامة طريق الحج الشامي» وجباية 
الضرائب من القبائل البدوية» كما اشتركت هذه القوة إلى جانب القوا 
العثمانية في إخماد تمرد الكرك عام ١٠1١م.‏ 

وفي أثناء الحرب العالمية الأولى حافظ الشراكسة على ولائهم 
للدولة العثمانية»؛ وتطوع عدد منهم إلى جانب القوات العثمانية» وشكل 


المتطورعة منهم قوة أمدتها إدارة الجيش الخاص 


1١ 71/ 


. ١! المتطوعين‎ 


وتورد السجلات الشرعية بعض الوافدين إلى ناحية جرش الفخرية 


كما هو موضح في الجدول الآتي: 


المهنة 


مزارع )0( 


مزارع9) 


كانعر ذا 


سبب الاستقرار 
الزيؤاقة 


إلز! الجة 
التجارة 


(') الجاودي؛ المرجع السابق» ص 54. 
(') سجل شرعي اربد رقم ”. حجة 17554. بتاريخ 1770ه//1917م: ص 


917-15 


المكاكا الم #دمنه 


عين حرمان/ ملحق بقضاء 


القنيطرة 
بورين/ نابلس 


محلة السلطان/ دمشق 


1 


(') المصدر نفسه؛ رقم”؛ حجة 1737١»ء‏ بتاريخ ١1171ه/‏ 1917م ص .7"١‏ 


() المصدر نفسه؛ رقم١ء‏ بدون رقم حجة؛ بتاريخ 11775هم/ 1115م: ص 


١6 


١7 


النمط المعماري في الناحية: 

لقد لعبت البيئة دورا كبيرا في تحديد سمات؛ وطرزا النمط 
المعماري لاماكن السكن في المنطقة» وتأثرت هذه الأماكن من حيث 
التصميم؛ ومساحة البناء وفقا لطبيعة النشاط الاقتصادي الممارس("). 

وكان يؤخذ بعين الاعتبار عند إقامة البيت اتجاهه» وغالبا ما 
يكون تجاهه شمالاء لدرء وابل المطرء وحر الشمس في الصيف» 
وتكونت المواد الداخلية في هذا البناء من الحجارة المحكمة» ومادة 
الطين المستخرج من المحافر الخاصة لذلك» والشيد الأبيض» وجذوع 
الأشجارء ومجموعة الألواح الخشبية» وبعض الأعشاب الأخرى:؛ 


والثين لل 


(')الشريدة» المرجع السابق» ص .77١7‏ 
(')المرجع نفسه» ص .77١‏ 
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أما الهيكل العام لبيت السكنيء فكان يتكون من الأساسيات» 
والتي تحفر على عمق معين تصل أحيانا إلى ٠١8‏ سمء وكان الهدف 
من وراء ذلك تشكيل أرضية صلبة» وحمايتها من الانهيارء وعلى 
هذه الأساسيات تقام الجدران المكونة من الطين المجبول مع التبن» 
وقطع من الحجارة» ويراعى فيها ألواح خشبية في عرض الجدار 
حماية البيت من اللصوص(". 

وكانت النوافذ غالبا ما يختفي وجودها في الجدران» كونهها 
تشكل نقطة ضعف للبيت أمام. اللصوص7). 

أما أبواب البيت فغالبا ما تكون بشكل مستطيلء أو بشكل 
أقواس من الخارج أما مناظر البيت فهي: عبارة عن قطع حجرية 
مركبة بكثافة فوق بعضها بشكل أقواس» وهذا ما كان يميز بيوت 


(') المرجع نفسه» ص 777. 
)0( فندي» المرجع السابق» ص 18. 


الناحية بكثرة القناطر في البناء» ويعتمد حجم هذه القناطر.ء وعددها 
على حجد البيت(1): 

أما السقف فيتكون من مجموعة جذوع الأشجار المستقيمة 
الطويلة» وغالبا ما تكون من البلوطء والقيقب الذي لا نخره السوس» 
ثم تغطي هذه الأخشاب بطبقة من البلان» واللبيد» حتى تمنع دخول 
الفثران إلى السقف» وتعلو هذه الطبقة طبقة أخرى من الطين 
المجبول» ويراعى عند بناء السقف عملية الميلان لغاية تصريف 
الفياة: 

وبعد انتهاء من السقف تصب مصطبته بالطين المجبول ثئم 
تقوم النساء بدلكها حتى تستويء كما كانت تقام الكواير في جدران 
البيت كجيوب تحفظ الفلاح» وأدواته الزراعية» ومنتوجاته الحيوانية 


كما كانت تحفر بعض آبار المياه في داخل البيت أحياناء 


(') المرجع نفسه؛ 18. 


١١ 


والتي غالبا ما تستخدم لحفظ الغلال من السرقة» ومن الضرائب 
الدولة علييا! ا 


كما كان يعمل فناء ساحة لمجموعة بيوت تشترك فيه عائللات 
البيوت الأخرىء للممارسة نشاطاتهم الإنتاجية في فصل الصيفء» 
وكان يضم هذا الفناء ملحقات البيت: من زريبة الحيوانات وأفنان 
الدجاج» وغيرها. 

وكانت هذه البيوت قريبة إلى بعضها البعض؛ فقد حرص 
السكان على هذا التجمع» وترك بعض الزقاق الضيقة التي لا تسمح 
إلا بمرور الفلاح» ومواشيه بمقدار من القمح» أو حزمة من الحطب. 

قدا كانك اتماط السكن_لمكّملابيويك الناحيلةعلك لالنمط 


الإسلامي العثماني القائم على العقودء والقناطر المقوسة» وأنصاف 


(') الشريدة» المرجع السابق»ء ص777. 


١ 


الدوائر من حيث أشكال النوافذ والأبوابء والتقسيمات الداخلية 
للبيت7("). 

ومن ابرز المظاهر العمرانية المساجد الإسلامية» فقد أشارت 
سالنامة ولاية سورية لعام 1745هم/ ١187م‏ أن ناحية جبل 
عجلونء, والمعراض يوجد فيها حولي ستة جوامع» وتسعة مساجدء 
وثلاث مقام ولام ولو يقر ييه .)1١‏ 

وفي سنة /173١ه/‏ 1884م قام الشراكسة بإعمار الجامع 
الحميدي حيث عمر على آثار مسجد دارسء ويظهر من خلال النقش 


المكتوب على المدخل الرئيسي للجامع"أنشئ هذا الجامع من قبل 


(') المرجع نفسه.» ص7717. 
(') سالنامة ولاية سورية دفعة 4» بتاريخ 745١ه/‏ ١417١م»‏ ص5 ١‏ 


١57 


شراكسة جرش في عهد عبد الحميد الثاني سنة 57534١1ه/‏ 


1 
. 101 


الأثاث الفلاحي: 

لقد اتصف حاجافة الل 1 الساطك#فف يأ الل صراك] علي 
مجموعة مخدات صوفء وفجج, وبسط ملونة» وعدول من الصوف» 
وحصر أرضية/). 


وقد ذكر الرحالة الذين زاروا المنطقة أن مضافة شيخ سوف 


حسن البركات مجموعة من السجاد. التركي؛ والمخدات الحريرية(". 


(') يوسف غوانمة» المساجد الإسلامية القديمة في منطقة عجلونء (اربد / جامعة اليرموك: 
منشورات مركز الدارسات الأردنية» 185١م):‏ ص .7١‏ 
(') سجل شرعي اربد حجة ", بتاريخ ٠١‏ شعبان 1170ه/1117م: ص7/-الا. 


10/1 ,102002) عصلدعلدط ص1 أعتكهنا [دمتتامل تم () 


"لا .م ,(ككم ١‏ رععمقطععرء 


١ 


أما أواني الطبخ فكانت في بيت الفلاح منها: ما هو نحاسيء وما 
هو خشبيء فقد وجدت الطاسة النحاسية» والقدرء واللقن النحاسيء 
ومعبيعة الظذاكو وى الشدن التسابية: 

كما ذكر الرحالة أنهم تناولوا وجبة غذاء في قدر خشبي في 
مضافة احد الشيوخ» كما وجد منقل للتدفئة في البيت الفلاحي» وهو 
عبارة عن موضع منخفض في الأرض حوالي أربعة أقدام بشكل 
00 

كنا ! جنا أذوات القهوة (دلال): وهي جرن القهوة» والهاون 


الخشبي الكبير الزخرف بنقوش من النحاس؛ كما وجدت في بيت 


الفلاح إبريق القهوة النحاسي والمجرشة؛ والمحماسة(). 


(')الشريدة» المرجع السابق»ء ص 777. 
ا و ما لم 
(')الشريدة؛ المرجع السابقء ص ؟555,. 16104 5١08,‏ .م 


كنا الحتورى بيك القلاح..حلى .مجمؤعة مخ العيال الطويكة: 


المختلفة(2, 


اللباس: امتاز لباس ١ ١ 1 211 ١]‏ القت ارات 
نتيجة لطبيعة.الحيافة اس لاير لقان لل و1 4 
كان الفلاح لا إزيك كرا كارك ل تلفي انج لمتكا في للشتال 
والأخرى في الصيف7"؛ وعادة ما يكون لباس الرجل ثوبا من 
القماش الأسود أو الأبيض يكسوه إلى قدميه» وقوقة فقطان»ء وفروة 
زنارية؛ وعباءة» وكان الرجل يغطي رأسه بالكوفية والتي يعلوها 


العقال الأسودء وفي الشتاء الفروة بأنواعها الحراثية» والابطية» 


1 1 أ .00 11 )0( 
7 


١55 


زنارية» وعباءة» والتكرلية هي اللباس المميز فوق ما يلبسه الفلاح في 
الصيف7"؛ وكان السروال الذي يلبسه الفلاح عادة من القطنء أو 
الكتان يعرف بالدكة» أما المرأة فكانت ترتدي العصبة على رأسهاء 
والكبر من القماش الأسود يدعى بالشرشء ودامر الجوخ/' كما تزينت 
المرأة بلبسها بحمل الأساور الذهبة» والفضية/) وارتداء العرجة. 


الخلاخيل» والخرزء وأنصاف وأرباع الليرات العثمانية. 


()جريدة المقتبسء» العدد 505» بتاريخ 75757١ه/‏ ١٠19١م:‏ ص .١‏ 
(')المصدر نفسه» ص ١‏ 
(')المصدر نفسه» ص .١‏ 


١ 5 /ا‎ 


لقد استفد الفلاح من مشتقات منتوجاته الزراعية» والحيوانية 


فقد صنع من الذرة والقمح قوته اليومي» وهي مادة الخبز التي 
تدعى احيانا بالكراديش كما خبزا من الشعير7). 


وكما استفاد الفلاح من مشتقات الحيوانات كالحليب» واللبن» 


والتتتين كذدبالة اغذائيةا راسللةا"! 


ركانت (ائلة |الكرمئؤ ابيع النطاق فعثملض بالإأصيعفة إلى 


مسؤولي الدولة الرحالة الأجانب الذين زاروا المنطقة» وتحدثوا عن 


(')التل؛. المصدر السابق» ص .١9 -1١8‏ 
(')الشريدة» المرجع السابق» ص ؛ .73١‏ 
(') جريدة المقتبس» العدد 5,9 777١ها/تشرين‏ الأول ١١9١م:‏ ص١.‏ 


١/8 


كرم أهالي المنطقة» كانت شيوخ القرية يوعزون إلى المخاتير 
لصنع الطعام للضيوفء وكان إكرام الضيف من شيم»؛ وعادات أههل 


المنطقة في تلك الفترة حتى أيامنا هذه!"). 


العادات والتقاليد الاجتماعية: 
الزواج والمهور والطلاق: 

إن الإقدام المتزايد على الزواج يرجع للظروف الاجتماعية 
والاقتصادية للناحية» فالمجتمع زراعي بالدرجة الأولى؛ وهذا الأمر 
رغب الآباء بالإكثار من الأبناء» لمواجهة ظروف العمل الزراعي 


الذي يعتمد على كثرة اللأجال فلي |العمنلل"5لكالفا فلال مركلز 
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العائلة وقوتها يعتمد بالدرجة الأولى على عدد رجال العائلة» وهذا ما 


يفسر سيطرة العائلات في الناحية انطلاقا من هذا المبدأ (): 


وهذا ما دعا أيضا بعض الأشخاص إلى التعدد في عمليات 


الزواج» وخاصة الشيوخ الذين يحق لهم الزواج من أربع زوجات7": 


واقترن زواج الشيوخ في الناحية بما يمكن تسميته بالزواج 
السياسيء وذلك لطبيعة الحالة الأمنية السائدة في الناحية» وما جاورها 
من العشائر الأخرىء فكان على الشيخ أن يتزوج أولا من إحدى 


عشائر_الناحية) ليضكلن-الؤلاء”الداخلي له ثم يتجه للذلك|اللزواج 


(')الشريدة» المرجع السابقء ص 578. 
.م بأك ,مه ,تعطعقستطء5 (') 


المقصود من خارج الناحية وخاصة من تلك العشائر القوية» والتي 


ستدعمه وتقف لجانبه في حالة نشوب أي نزاع مع الجوار(": 


كما وجدت حالات الزواج التي كانت تتم عن طريق المبادلة 
(الشغار)» حيث كان يقوم الأخ أو الأب بتزويج ابنته لشخص آخر 
مقابل الزواج من ابنة ذلك الشخصء ويعود كثرة حدوث هذه الحالات 
إلى الحالة المادية التي يعيشها الشخص المقبل على الزواج» والذي 
يعجز عن دفع المهرء وكذلك إلى سنة العادات والتقاليد في الزواج 
بين أبناء العمومة في تلك المرحلة/). 

أما مهر الزواج في الناحية فقد تراوح ما بين 7٠٠١‏ و5.6..0 


آلاف قرش. 


(')الشريدة» المرجع السابقء ص 778. 
(') المرجع نفسه»ء ص779. 


أما حالات الطلاق في الناحية فكادت أن تكون محدودة ويعود 
ذلك للظروف الصعبة التي كان يعيشها الفلاح» في الوقت الذي شكلت 
فيه الزوجة ساعده الأيمن بما كانت تقوم به من أعمال مختلفة» 


وأضمال النيت الأهرء!. 


() سجل شرعي اربدء حجة 7٠١ 7١‏ صفر الخير 17177هل/1914م؛ ص 
5 » الشريدة» المرجع السايق» ص78 ؟. 


١6١ 


4 


الخاتمه: 
تعتبر فترة الثلث الأخير من القرن التاسع عشر بداية عمران 
جرش على يد الشراكسة الذين استوطنوا هذه القرية الخربة 
والمهجورة من السكان خلال تلك الفترة حيث ساهموا في إعادة الحياة 
إليهاء وأصبحت أهمية في منطقة المعراض وقد خلصت هذه الدراسة 
إلى النتائج التالية: 
-١‏ كانت قرية جرش في الفترة السابقة 165١م‏ خربة» مهجورة 
من السكان حيث ساهم الشراكسة في أعمارها كما ادخلوا إليها 
مزروعات جديدة لم تكن موجودة كالتوتء, كما ادخلوا إليها بعض 
الصناعات الخشبية» بالإضافة إلى مساهمتهم في حفظ الأمن» 


وجباية الضر تلق من التكاكان | لوت بن /فحسن . 


١ 7ه‎ 


؟ - كانت ناحية جرش الفخرية التي أنشئت سنة 817١م‏ قد تبعمت 
إلى قائم مقامية قضاء عجلون الذي كان مركزة اربد التابع بدوره إلى 


لواء حوران ضمن ولاية سوريا. 


محتفظين بها حتى الحرب العالمية 


قائمة المصادر والمراجع 


١‏ -السجلات الشرعية: 

_- سجل شرعي ارركة "2 حجة ", بتاريخ 8 ذي القعدة 
8 كم ١1ام.‏ 

5" بنكلا شار خي| اربد." يتججاتي؟ ١"‏ مث بتتاريخ ”ليا عئ/ 
15ام. 

0 سجل شرعي اربد ١؟»‏ حجة 33517 بتاريخ (اتلهسم| 


0 


- سجل شرعي اربد »١‏ دون رقم حجة» بتاريخ 1577اه/ 
ل" 
- سجل شرعي اربد ”2 ٠١‏ صفيؤزلكر ا #اأهيذر ؛ ١11١م.‏ 
- سجل شرعي عجلونء جمادى الأول 157+8١ه/‏ ١٠19م.‏ 
؟ - الدركنار: 
وثيقة دركنار» دمشقء بتاريخ 757+4١1ه/‏ ١٠11م.‏ 
*-دفاتر الأراضي: 
دفتر أراضي عجلونء دفتر ضبط ودائميء مجلد ,١5‏ بتاريخ 


“عامط ءا 


ب- الوثائق المنشورة 

- السالنامات العثمانية 

- سالنامة دولة علية عثمانية» دفعة ”", دار سعادات» مطبعة 
عامرة, 1785ه/ 1858م. 

- سالنامة ولاية سورياء دفعة »١‏ الشام» مطبعة ولاية سورية» بتاريخ 
هم أ ادبا 

- سالنامة ولاية سورياء دفعة ". الشام» مطبعة ولاية سوريةة. 
/1اهم/ ا/ام. 

- سالنامة ولاية سورياء دفعة 5» الشام»ء مطبعة ولاية سورية. 
1م 

- سالنامة ولاية سورياء دفعة 5 "» الشام» مطبعة ولاية سورية. 


147 


4 
5 


- سالنافة ولاية سورياء دفعة 258 الشنام؛ تطبعة ولاية سحورية: 
شل 3 

- سالنامة ولاية سورياء دفعة 255 القدام "امطبكة والايضة سورية: 
0 هم 1854م. 

- سالنامة ولاية سوريا## اف ١7‏ ءاللطبعة والايتيشررلية: ١١١١هك/‏ 
1 

- سالناقظة والأيلة أسوارياء لفل |!؟:5301حز55138كلية ,افير يدم 
* يتا قم) إكحادام! 

“ا سالامة! والاية أسوارياء_هتتتفية “مر الشام و#يطيعةو لاي ةايورية: 
14 اه ]ملام 


- سالنامة ولاية سورياء دفعة 0 الشام» مطبعة ولاية سورية» 


1ف قرا 


4 
5 


- سالنامة ولاية سورياء دفعة 0 الشام» مطبعة ولاية سورية. 
حا كل ل 
- سالنامة ولاية سورياء دفعة حر الشام» مطبعة ولاية سورية.» 


1 اهام ةا 


المصادر: 

١.نوفل»‏ نعمة الله» الدستور العثماني» المجلد الثاني» (بيروت: 
هم 1887م). 

؟. الحنبلي» شاكرء موجز في أحكام الأراضيء (دمشق: مطبعة 
التوفيق» 3778١م).‏ 

". المرء دعيبسء أحكام الأراضي المتبعة في البلاد العربية المنفصلة 
عن السلطة العثمانية» (القدس: مطبعة بيت المقدس» 177١م).‏ 

5. المعلوف, اسكندر» دواني القطوف في تاريخ بني معلوفء (لبنان: 


المطبعة العثمانية» 51 ١م).‏ 


المخطوطات: 


ه. التل» صالح» مذكرات مخطوطة غير منشورة» اربد 141ام. 


المراجع العربية والمترجمة: 
.١‏ أبو الشعرء هندء اربدء وجوارها (ناحية بني عبيد) -١85٠‏ 
م (عمان: منشورات بنك الأعمال» 1595١م).‏ 
؟. بازلي» قسطنطين» سوريا وفلسطين تحت الحكم العثماني» ترجمة 
طارق معصرانيء (موسكو: دار التقدم» 31/5١م).‏ 
". بيركهاردت» لويس» رحلات في سورية الجنوبية» ترجمة أنور 
عرفاتء (عمان: المطبعة الأردنية» 355١م).‏ 
؛. حمادة؛ سعيدء النظام النقدي الصرافي في سورياء ترجمة شلبي 
بك موسىء (بيروت: المطبعة الأمريكية,» 3557١م).‏ 
د. حناء عبد الله القضية الزراعية والحركات الفلاحية في سوريا 
ولبنان -1١/87١‏ 1170١م»‏ (بيروت: دار الفارابي. 511 ١م).‏ 


5". طريف» جورحء السلط وجوارهاء (عمان: ا 


11١ 


5 م) (القاهرة: دار المعارف» 155١م).‏ 


6. غرايبة» عبد الكريم» تاريخ العرب الحديث (بيروت: بيروت 
الأهلية للنشرء 591717١م).‏ 

4. غوانمة» يوسفء المساجد الإسلامية القديمة في منطقة عجلون» 
(اربد جامعة اليرموك: منشورات مركز الدراسات الأردنية» 
5 ام). 

. غوانمة» يوسفء. دراسات في تاريخ الأردن وفلسطين في 
العصر الإسلامي؛ (عمان: دار الفكر.ء ”31/7 ١م).‏ 

.١‏ شولشء تحولات جذرية في فلسطين (855/١1887-1م)‏ ترجمة 
كامل العسليء (عمان» /58١م).‏ 

؟ . فتال» هند السكريء تاريخ المجتمع العربي الحديث والمعاصرء 


(جروسء» برسء» .)١188‏ 


١ حي‎ 


٠‏ كرد عليء» محمدء خطط الشام» الجزء الخامس» (بيروت: مطبعة 
الأعلمي للمطبوعات» 175 ١م).‏ 

.١ 4‏ مسترارسكينء كلود كوندر وآخرون؛ رحلات في الأردن 
وفلسطين» ترجمة سليمان الموسىء (عمان: دار ابن رشد للنشر 
والتوزيع؛» 3185١م).‏ 

. هنتسء المكاييل والأوزان الإسلامية» ترجمة كامل العسليء 
(عمان: منشورات الجامعة الأردنية» 3/5١م).‏ 

5". البخيت» محمد عدنان والحمودء. نوفان» دفقر مفصل لواء 
عجلون رقم 185١ء‏ (عمان: منشورات الجامعة الأردنية 19/85١م).‏ 

٠‏ . الجالودي» عليان» قضاء عجلون في عصر التنظيمات العثمانية 


518-414 ١م‏ العا وطتم ز اذ إتارك الازيدن» كيدي رمام 


١ 


١6‏ . الدباغ» مصطفى» بلاد فلسطين» الجزء الثالث» (الخليل: رابطة 


الجامعيين» ه15 ١م).‏ 


المطابع العسكرية؛ء 385 ١م).‏ 

."٠‏ الشريدة» ايمن» دراسات وثائقية لجبل عجلون والكورة من خلال 
المحفوظات الملكية» 5755١ه/‏ 18593١مء‏ (عمان: جمعية العمال 
التعاونية» 3155١م).‏ 

:؛م1118-١855 الشريدة» ناحية الكورة في قضاء عجلون‎ ١ 
.)م١31351/ (اربد: مطبعة الروزناء‎ 

؟"”. الشقيراتء احمدء الإدارة العثمانية في شرقي الأردن -١/8515‏ 
مم (عمان: آلاء للطباعة والتصميمء 1157١م).‏ 

*". الطراونة؛» محمد سالم» منطقة البلقاء والكرك ومعان -١855‏ 


ا 


5" الظاهرء احمدء أغوار الأردن د.ن» 98/8١م.‏ 

5. العارف». عارفء المفصل في تاريخ» جزء »١‏ (القدس: مطبعة 
القدس المعارف ١55١م).‏ 

5. محافظة» عليء الحركات الفكرية في عصر النهضة في فلسطين 
والأردن» (بيروت: الأهلية للنشر والتوزيع؛ 1341١م).‏ 

". العتوم» مصطفى وآخرونء» تاريخ سوف الاجتماعيء (عمان: 
المكتبة الوطنيةء 335 ١م).‏ 

النواصرة» قاسم محمدء ناحية كفرنجة ١78١-7550١اه/‏ 
1165م (اربد: دار الهلال للترجمة والنشرء 57١٠5م).‏ 

4. النواصرة:» قاسم محمدء تاريخ ناحية المعراض من ناحية 
/ا 0-7 اهم ٠1918-185مء‏ (عمان: المطابع العسكرية. 


حث ٠٠م).‏ 


الدوريات والمجلات: 


المقتبس» العدد/, دمشق» هه 1ةام. 


.م١‎ 10/8 دمشق» 1577١1ه/ 78 كانون الأول‎ ١ ١ددعلا المقتبسء‎ .١ 


المقتبس» العدد ”2,25 ١١‏ نيسان ٠‏ ١1ام.‏ 


المقتبسء» العدد /551. 751 آذار ١١11١م.‏ 


المقتبسء» العدد 1655» بتاريخ 6/1 جم . 


المقتبس» العدد 857, بتاريخ ١5‏ صفر ١١2٠١‏ ه/ ا شباط 
الا 

“> المقتبسرقه | العدد | ١595‏ اوتشركين الأوليييا يكلام . 

؟. البشيرء العدد 459 »١‏ بيروتء بتاريخ 0/5/7٠14م.‏ 

- البشيرء العدد 1١75٠‏ 1845م. 


'"'. سورياء العدد ١951١-1١١٠١959‏ ك2 ااه 7م -1١‏ 5 أم. 


١ 


5 الاتحاد العثماني» العدد 55. 565*١اهم/‏ 105١م.‏ 

5. المقتطفء المجلد ,»"١‏ الجزء الثاني» مصرء 1771١ه/‏ 1105م. 
5. العصر الجديدء العدد 577: ١5‏ جمادى الأولى 1778ه/ 
6 ام. 

“ا. سوريا الشام» قانون اخذ العساكرء. ,»٠١47‏ بتاريخ -١885‏ 
5 ام. 

6. أبو محفوظء عبد الله» الشركس في جرشء مجلة رسالة المعلمء 
العدد الثالث حزيران» 15355١م.‏ 

4. حسن»؛ حسن رمضانء منطقة عجلون» مجلة دراسات الجامعة 
الأردنية» المجلد الثامن» العدد الأول» (عمان: الجامعة الأردنية» 


.)مم١‎ 


١ 4 


٠‏ . ريانء» محمدء أهمية السالنامات العثمانية في دراسة تاريخ 
الأردن الحديث ومدى اسنفادة الباحثين منها دراسات في مصادر 
تاريخ العرب الحديث» (عمان: منشورات جامعة آل البيت» 1317١م).‏ 
.١‏ سراج الدين أحمدء الحركة التربوية وتطورها في سوريا ولبنان 
خلال القرن التاسع عشرء مجلة الأبحاث بيروتء الجامعة الأمريكية؛ 
السنة الرابعة الجزء الثالث؛. ١/51١هس/‏ ١115١م.‏ 

؟. عاشورء عصامء نظام المرابعة» ترجمة أنيس فريحة:؛ مجلة 
الأبحاث جزء ". (بيروت: الجامعة الأمريكية,. السنة الأولىء 
أها/ ةما 

.١‏ الصلاحء, محمدء التقنية الصناعية في النصف الأول من القرن 


١ 


تاريخ الأردن» (اربد: جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية»ء 
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المعاجم والقواميس: 

.١‏ ساميء شمس الديّنء» قامومن: تركي» إقدام' مطبعسةبسيءادان 
سعادتء. /1١5١ه/‏ 18515م. 

؟. الخطيب»؛ مصطفىء معجم المصطلحات والألقاب التاريخية» 

بوزّوت» مولسلة الرشالة؛ /5310 آم. 

". 'المواق ة الا] دئة؛ اذى لأا مالطندرمق زاك ١‏ 7 طى |[ عكان: دار 


الكرمل للنشلكتة و اتوت 


١ 


الرساكل الجعاعة: 
5 غنام» فرحة» ملكية الأرض والزعامة» رسالة ماجستير غير 


منشورة» (معهد الآثار» اربد: جامعة اليرموك» 18 ام). 


المصادر والمراجع والمقالات الأجنبية: 


ع0 320 577512 12 15ع37 ,1.عا ,لتم طكاء 1لا ,نااع.] ١١‏ 
5 ,بلطها تر[مط 

)١505-‏ 101032 1 كأطعجتناء00 عطهد ,1اتدكله ,لماعم -؟ 
1 

عطا لعمة ذمازث ,36231[ ,5316 لذ ,108232 ,عمععن] -؟ 
11024 ,متعكلكلده 01 ١8658‏ عطا ع1ن1 مدمطمناه أمع205 
١5, 2121,‏ 701111026 مم01[ 01 011151]7نا 

مم01[ 01 أكوء عطا ه10 0105عءمعء ,تإعطامرهملط -؛ 
١٠١,‏ علطتناه؟ ,5/ا4١‏ (0طنا1 طملغده1[معء عستادعلوط) 
,1ك م0111 ع م1 1120م ,2002م آ 

10 559712 01 5001 31220 ,01715100 ععمعع الاعام1 اعتحواح -ه 


.5 ,151]7ت1217 01010 ,02002آ ,ع8 مت1ل0ن1م1ء 


1121ااع ادك 350131 ,ع711128 طوتثظ ,13150ء1؟1 ,كتامامث -1" 
,001111177 ]6253م ,101031312 325 01 356107977 


.1 ,102001 
)١1830:-31915(‏ لطع1ة15تمءل 12 ه1111 مم06 ,لمطتقط رعرع -/ا 


,1ااء5 7612138 317 ك5 15لا بآ 


اه 


ع 12 15102تاععء 1116 011630 01 20ها ,أصقطم011 -ى 
لل | 

88 7011 الاع2 ,مد010[ 01 أهدء ,التترع لا 1 

7011 #لكع0) ١‏ .701 ,عستاوعلدظ 12[ 1780116 لمعا ,نرع00همن) ١٠١١‏ 
ىلام ١‏ 

01 177م0513ع5 215011231 عطا ,جدله ع06015) ,لاتتدرك ١١١‏ 
,1.0200 ,لطا تزامط عطا 

71 2ناه1نة طاعط201 له 12اءم ,2113 ,اعطعقسصتبطءد5 ١١‏ 
.5 :2002هم.آ) ,15[[مجوععل عطا 

.61 ,02001آ) ,577118 320 عسمتاوع لوط ,تزاععاع8230 ١١-‏ 

0 ,02001.آ) ,كط 1ناملع8 عط غ1 ,التطتؤة2© -: ١‏ 


:210 ]) ,عمتادع221 مآ اع25ا 01 0111221[ ,للتهة:1ا115' ١ ١‏ 
١8949‏ 


١/١ 


جدول بأسماء مدراء ناحية جرش الفخرية 


حتى سنة /١111ه//‏ ١1.86ام‏ 


مدة الخدمة | أسم المصدر | السنة ا أ 
8هم 1817م | سالنامة سوريا هم ام 2 ا 


٠1اهم‏ ادف ١‏ سالنامة سوريا هم ام 2 


١هم/‏ 1844م |أسالنائئة ملوريا | اها هام 2 | 


اهم 65 ام سالنامة سوريا ا ١‏ اف 65ام د 


"اهم 1 ام سالنامة سوريا هم 55م م 


65 هم /51ام | سئلامة تدويا |4 ١79مكتودو‏ امي اسلثامة 95559 4 ١0كتجهم‏ 1 ام 


1# اا ظ : : احدك 


جدول يبين أسماء الأعضاء الذين مثلوا ناحية المعراض في مجلس 
إدارة قضاء عجلون 


اهم 65 ام 


"اهم ام 
اهم ام 


ارش كم 8ام 


جدول يمثل أسماء معلمي مدرسة 
حتى سنة /١١اه/ ٠‏ 


2 تنكم 


العزيز أفندي الكايد | 5 اهار هام سالنامة سوريا 
العزيز أفندي الكايد 


العزيز أفندي الكايد 


5هم/ 1615م |سالنامةاسوريا 


"او 1ه م أسالنامة سوريا 


١ا/ك‎ 


جرش الفخرية 
م 


سةد_____اضة_إاصتدة | 
51 255151 
2 52 221 
١0هم/‏ 1814م [- |[ | 
كر 
25 7227 
مر /51ام [ أ | 

هك 


مح ب 1 


1 


2 ش 5 7 


